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د 


هيك 


ونحن نتسحدث عبن 8# أزمة الفكر » - فى الحيط الاسلامى - 
نستطيع ؛ ؛ بل يجب أن نستحضر النبوءة التبوية التى تحدث فيها رسول 
الله صلى عليه وسلم ع عن موقف الطوائف والأجيال والتيارات 
وأصناف الناس من فكر الإسلام وعلمه ومنهجه .. قفى هذا 
الاستحضار ‏ فضلا عن العظة والاعتبار -- قبس من نور التبوة 
يضىء طريق الخروج من هذه و الأزمة © التى تمك بخداق العقل 
المسلم والأمة المسلمة فى هذا العصر الذى نعيش فيه . 

غفى الحديث الذى يرويه أبو مومى الأشعرى - رضى الله عنه 
يقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن مثل مابعشى الله ؛ 
عرز وجل » به من الهّدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا ء فكانت 


5 ه"- 
فييك , 1 
: 
ل 


© طائفة قيلت ء' فأنيتت الكل والعطب الكثير , 
© وكانت منها : أجادب » امسكت الماءء. قتفع الله » عز وجل » 
بها ناسا » فشريوا فرعوأ وسقوا وزرعوا وأسقوا . 
© وأصابت طائفة منبا أخرى » إنما هى قيعان لاتمسك ماء ولاتنيت 


َه 


كل . 
فذلأك مثل : 
من فقه فى دين الله » عر وجل » ونفعه الله » عرز وجل ء بما 
2( رواه البخارى وسلم والامام أحتد , 


يعتتى به ٠‏ وتفح بها كَعَلِمَ وعَلّم . 
ومثل : من الم يرقع بذلك رأساء» ولم يقبل هدى الله » عز 
وجل ء الذى « أَرُسِلتٌ به + (1) 
لقد جاء الاسلام باعتباره الحلقة الخاتمة فى سلسلة الرساللات 
السماوية التى كانت حلقات تجديد للدين الالغهى الواحد » وللشرائع 
الإهية المتعددة بتمّدد وتطور واختلاف أثم الرسالات .. ولقد كان 
الجهاد الأول والأكبر الذى قام المسلمون الأوائل بفريضته » هو 
الوعى ببدى الله وعلم النبوة ومنباج هذا الدين ء الأمر الذى أثمر 
الأأمة الى قبلت الاسلام وأقبلت عليه ١‏ فتواحدت به ومعه وفيه ء 
فكأن الوعى بالذات الأسلامية ء والاتهاء إلى خصائصها ء والاتخراط 
فى موكبها , والجهاد فى سبيل ١‏ التقنية الاسلامية » » عندما تهسدت 
« العقيدة 4' نموذجا حيا فى أمة المسلمين وق دار الاسلام .. 
قالعقل الذى أصبح إسلاميا ‏ بعد أن كان جاهليا -- -جاهلية 
العرب أو الفرس أو الروم -- قد قرأ وتدبر ووعى 5 كتاب الوحى » 
و : كتاب الكون » » فأبدع علوم الحضارة وأقام صروح المدنية ؛ 
بعد أن أضاف إلى إبداعه المواريث الفكرية القديمة » ألتى عرضها على 
معايير الاسلام » فاستصفاها وصْفاها من غبش الجاهلية ووثنيتها 
وجورها وزيغها عن سبيل الله . 1 


(9) وواه اليضاري ومسلم والإمام أجد . 


1 طنز 


ذلك مغل الطائفة التى قبلت هدى الله وعلم ألنبوة فانتفعت به 
وفعت - عَلِمتَ وعلّمت -- 5 تقبل الأرض الطيبة الغيث » فتنبت 
الكلذٌ والعشب الكثير ! .. 


لقد واجهوا طواغيت عصرهمء وقواه الكبرى المتحكمة 
والمهيمنة .. وواجهوا مواريث الأم السابقة - بما فيها من صلاح ٠‏ 
وفساد - بوعى لا غيش فيه » بطبيعة وتميز وامتياز الرسالة التى 
يحملونء» وبانتاء » لا شرك فيه ء إلى هذا الدين » ويشوق إلى 
الشهادة فى سبيل إقامة الاسلام ونتجسبيد القرأن»حيأة تسعى وتنمو 
وتتد وتتطور على هذه الأرض » تحقيقا للخلافة التى أرادها الله لهذا 
الانسان فق هذا الوجود . 


وإذا كات توالى السنين » ومعها' طوارىء الأمراض والعوارض » 
هو مما يصيب الصحة الجسدية بالوهن والعلل » فإن هذه السنة 
تتسحب أيضا على الأنساق الفكرية » يصيبها توالى السنين والقرون » 
والعلل الذاتية والوافدة بالغيش الذدى يحجب صفاءها ويفل من عزمها 
ويقلل من قاعليتها » قفإذا لم يتدار"كها النجمددون بالتجديد واجاهدون 
بالجهاد الذى يجسدها تموذجا حيا معاشا » طويت صفحتها أحية ؛ 
وتمولت إلى متسحف العا رُم ! .. 

ولما كانت خلافة الإنسان عن الله هى إرادة إشية نافذة » كانت 
رعايته » سبحاته وتعالى » إحدى ألطافه ونعمه » سيحانه وتعالى ) 
على هذا الانسان .. فكان تعاقب الرسالات السماوية تجديدا للتسق 


د © 


الدينى ىق فكر هذا الانساتن .. وعندما بلغ هذا الانسان' مراجلة 
الرشد ء وشاء الله خم طور النبوة والرسالة والوحى بمحمد » صلى. 
الله عليه وسلم » وبالقران الكريم » اسعمر التجديد سنة من سنن 
الإسلام ء لينفى به المجددون عن هذا الدين طوارىء القرون وعللها » 
وأمراض الغلو » إفراطا وتفريطا ع فالتجديد ء فى هذه الرسالة 
الخاتمة . هو القاكم بمهمة الرسالات المتوالية فى تارغخ النبوة القديم . 
ولذلك كان علماء هذه الأمةء المجددون لدينبا » متلهم فى هذا 
الميدان ء كمفل أنبياء بنى إسرائيل ف التاريخ الدينى القديم .. إتهم 
ورثة الأنياء .. يجدد العدول منبم هذا الدين ‏ عندما ينفون عنته 
الزوائد ويعيدون إليه النواقص . ويكشفون عن طاقاته وإمكاناته 
لتفعل فعلها فى هذاية الإنسات .. وصدق وسول الله ٠‏ صل الله 
عليه وسلم ء إذ يقول : « يبعث الله هذه الأمة على رأس كل ماثة 
سدة هن يجدد لا دينبا ؛ . 20١‏ ] 


لا تتية نه 


واليوم .. لانغالى إذ! قلنا إن إجماعا يكاد أن يتعقد على أن الفكر 
الاسلامى يعيش ف أزمة » وعلى أن هذه الأزمة الفكرية قد أوقعت ا 
أمة هذا الفكر فى مأزق حضارى .. فأهل الفكر -- بتيارأهم الختلفة 
يسلمون بذللك » مع اخختلاقهم. فى تحديد أسباب هذه الأزمة » وفي 


(5> روأه ابو ذأوه . 


د 


تعيين سيل الخروج منها .. وواقع الأمة يشهد على ذلك » حتى لدى 
الذين لايتخذوت من الفكر صناعة يتخصصون ويبرعوتن فييا 4.. 

لقد تحققت نبؤة الرسول » صل الله عليه وسلم » تلك التى 
صاغها ىق حديثه الذى يقول فيه : ١‏ بدأ الاسلام غريبا » وسيعود 
يأ بدأ غريبا » فطوبى للغرباء 210 . 

بل إن هذه الغرية الحالية » هى - حعى الآن -- متميزة عن الغرية 
الأولى » لأن « الغرباء » الذين حملوا الاسلام فى عهده الأول قد 
امتلكوا ‏ على النحو الذى أشرنا اليه ... المؤهلات التى جعلتيم 
يواجهون به قوى ذللك التاريج وطواغيته ومواريثه » وينتصروت .. 
وأما غرياء » هذا العصرء من الذين تحققت فييم صفات الطائفة 
التى تقبلت الهدى الافى والعلم التبوى والمنيج الاسلامى » فتلمعه 
وعشلّمعه . وأنتفعت به ونفعت : فابم من القلة العددية » وتبعثر 
الجهود والطاقات 2 محيث لايكاذ يدرك الأكثرون الهم فعلا 
ولا تاثيرأ . 

صحيح أن الله » سبحانه وتعاليى » قد تعهد بحفظ هذا الدين , 
عندما تعهد بحفظ كتابه البين [ إنا نحن نرلنا الذاكر وإنا له 
لحافظون ع 2292 .. لكن الأكثرية من أبداء الأمة قد غدا حفظهم 
هذا الدين أشبه مايكون بحفظ الأرض الجدباء والصخرية للماء , 
حفظ لايبدد التركة » لكمه لا ينتفع بها » فضلا عن أن يتفع بها ! .. 
(1) رواه عسلم والترمزى وآبن عاجة والدارمي والامام أجل .0 
(7 الحجر : 4 ' 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


حفظ لا يبت الكلاً والعشب الكثير .. وإنما هو إمساك للماء , 
ماء الغيث ء ف انتظار من يتقبله . فينتفع به وينفع : صنعا للجديد 
بالعجديد .. ذلك هو حال أهل الجمود على الموروث ء بالنسبة الى 

: الغرباء » . أهل التجديد ٠ .. ١‏ 


أما الطائفة الثالئة من طوائف هذه الأمة - التى أشارت إليبا نبوءة 

الرسول » صلى الله عليه وسلم .. فهى تلك التى انتزعها طواغيت ‏ 
الغصر 3 من القوى الكبرى .. بالغزو الفكرى والاستلاب 
الحضارى .. لقد اتفصلت عن الوعى بالاسلام ' والانحياز المنيسجه 
. والالترام برؤيته والجهاد فى سبيله ء فغدت ء بالنسبة لتراثه » كالقيعان 
و التى لا تمسلك ماء ولا تنبت كلا » ! .. إنهم يقرون من الالترام 
الاسلامى ء فلم يعودوا يرفعون به رأسا ء» ولايقيلون هدى الله اإلذى 
جاء يه رسوله ء عليه الصلاة والسلام ! .. 


لهذا كان عجزنا أمام طواغيت العصر عجزا مجلا .. فلم تتتصر 
كا انتصر الأوتون .. وهذا كإن فشطنا فى الاستفادة بمواريث الآخرين 
فشلا ذريعا » فلم نستفد عنها ء ونتفوق عليها 1 صدع الأولون'.. 
:إن حفظنا لتراث الإسلام ‏ فى أغليه الأعم ‏ هو -حفظ «١‏ الأراضى 
الأجادب » التى لم تضيع الماء » لكا ل تنتفع به + قتلد وتنبت 
وتبدع الجديد .. ومالم تتغير موازين القوى على خارطة الحياة الفكرية 
يمتنا الأسقلامية غ قيصيح التاثير الأفعل 7 الأعمق هو التياو الاجياء 
الإسلامى والتجديد المضارى » فستظل غربة الاسلام قائمة حتى ى 
0 م 


ديار أمعه » وسيظل عبجر هذه الأمة عن تحقيق المقاصد الحقيقية أنلافة 
الانسان عن الله : إعمار هذا الكون على الحو الذى تكون فيه كلمة 
الله هى العليا فى هذا العمران .. سيظل هذا العجز عن تحقيق هذه 
المقاصد قائما ! .. 


عن شد نه 


ثم .. إن هذه الأزمة الفكرية + إلتى قادت وتقود الأمة إلى هذا 
المأزق الحضارى .. ليست خاصية تنفرد بها أمة الاسلام .. فحتى 
طواغيت اليوم » وقواه الكبرى والمهيمنة » يعانون هم الأخرون من 
أزمة فكرية » ومن مأزق حضارى .. ؟ كان حال أسلافهم الذين 
واجههم المسلمون الأولون . 
© إننا تعانى من و العدام » وضومم الرؤية » ومن فقدان الاتهاه .. 
وهم يعانون من « قلة 4 وضوح الرؤية » ومن فقدان الاتجاه 


الصحيح .. 


© ونحن نعانلى من « الضعفف ؛ الذى يجعل كثرتنا غثاء كغئاء 
السيل ء لا فعل ها ولاتأثير .. وهم يعانوت من ١‏ تضخم » ١‏ القوة 
المتواحشة » + ألتى عبدد + الواجود 4 ب 9« الفنام » ! .. 

© ونحن نعالل من وثقر الإبداع » ع لافتقارنا إلى الاحساس 
خصوصيتنا » ولاتعدام الإتهاء إلى مشروعندا المضارى » الذى يفهجر 
فينا طاقات الابداع .. وهم يعانون من 5 خلل توزان ثمرات 


 ظ‎ 


الابداع » ء» ففى ميادين القوة وألوفرة المادية » قفرت وتقفز 
حضارم قفزات عملاقة » على حين أصابها ويصيبها الفقر الشديد 
فى غير هذين الميدانين ؛ فافتقد إنسانبا التوازن الحتضارى »ء والاتساق 
الداعل ع والاطمعنان الآمل عننما انعدمت ف نسقه الفكرى حكمة 
الحياة » وغاية الوجود » وإنسانية القوة والوفرة المادية .. إنه الأبداع 
الأعرج » القتم على ساق واحدةء الذى حقق لانسان الحضارة 
الغربية : قوة الوحوش الكاسرة » ويشبّع من يأكل فى سبعة أمعاء , 

مع أقصى درجات القلق والعيثية وانعدام المعنى الإنسافى للحياة ! .. 

إنهم يألمون 5 نألم .. لكن مع احتلاف الأسباب .. الأمر الذى 
يجعل من خروج الفكر الإسلامى من أزمته + واثعتاق الأمة الإسلامية 
من مأزقها الخضارى + الخل لمشكلنا نحن وحدنا وإنما يمعل منه 
إسهاما مطلوبا لترشيد افيارات الحضارية الأخرى » وخاصة الخيار 
الغربى ... فالإسلام النامض المتجددء هو المرشح اليوم الممارسة 
المهمة التى نبض يبا عندما ظهر ... مهمة الاحياء والترشيد والتجديد 
حتى فى إطار القوى التى نأصبته وتناصيه العداء ! .. مهمة الشهود 
الحضارى الفاعل فى و منتدى الحضارات © الإنسانية ! . 

لذلك ١‏ لاغرابة فى أن تعصدر مشكلة ' أزمة الفكر الاسلامى » 
قائمة المشاكل التى تواجه العقل المسلم فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه .. ولاغرابة اذا حرم دعونا « أهل الذكر 4 إلى الاهتام ها أما 
أههام ؛ وإلى إدارة أعمق وأوسع الحوارات حول ماها وفييا من أسباب 
واعراض ومعات . 


داه 4 مه 


وإذ!ا كان هذه الصفحات أن تلتقط من قضايا هذا المبحصث - 
ميحث أزمة الفكر الاسلامى المعاصر نماذج من المشكلات المثارة فى 
الماحث التى تعرض لهذم القضية .. فإن هناك على سيل المثال - 
قضايا ومشكلات تواجه العقل المسلم » ويعانى منبا » عندما يطرق 
مباحث هذا الميدات .. هناك مخلا : 
١‏ قضية: العقل ماهو ؟ .. وهاالموقف منه ؟.. وضرورة 
تحريره .. لكن ء من ماذا 19 .. 00 
؟ ‏ وقضية : علاقة الجديد والتجديد بالتراث ؟ .. 
+ وقضية : الحوية' الثقاقية .. وعلاقتها بكل من الأصالة 
والمعاصرة ؟ .. 
#4 وقضية : الموقف من « الآاحر الحمضارى  »‏ والحضارة الغربية 
على وجه الخصوص ؟ .. 
ه ‏ وقضية : وانقسام العقل المسلم » حول مرجعية مشروعه 
المتضارى ' .. 
تلك تماذج لأبرز قضايا أزمة الفكر الاسلامى المعاصر .. والتى 
تطمح "هذه الصفحات أن تلقى عايبا بعض الأضواء . 


94 ب 


د ا سد 
العقل 0 وتحريره 

ماذا يعنى ؟ .. وماهية العحرير ؟؟ 

إن أولى القضايا المشكلة » فى أزمة الفكر الاسلامى المعاصر 2 هى 
قضية (العقل + .. والموقفه منه كأآداأة للنضر والبرهنة 
والاستدلال ... والموقف من الشعارات المطاروحة .حول ضرورة محرير 
العقل المسلم من القيود التى تكبله .. مأهى هذه القيود ؟ .. وهل 
مايعده غيرنا قيودا على النظر العققل هى كذلك فى النظرة 
الاسلامية ؟ .. 

إن العقل والسقلانية » والترعة العقلية - ف المنظور الاسلامى ‏ 
ليس جوهرا مستقلا » ومناقضا لغيره من سيل النظر وتحصيل المعارف 
وأدوات الإدراك .. فإذا كان المبج العقللى + والمفكر ذو البرعة 
العملية » فى المصطلحات السائدة بالفكر الغربى يعتى اتميز 
والاستقلال ء بل والمقابلة والتناقض مع المناهج والنزعات الوجدانية 
والحدسية والنقلية » فليس كذلك الخال فى منظور ألرؤية الاسلامية 
لعلاقة العقل والعقلانية بمناهج النظر والإدراك الأخرى .. 

فالعقل - فى مصطلح العربية ومفهوم الاسلام .- ئيس 
« عضوا ع ع وإغما هو « فعل التعقل » .. وبه وبالقلب وَالتّهَى 
واللّب ؛ وبالنظر والتدبر والتفكر والفقه كان التعبير قرا عن تسيل 
هذا المنيجج من مناهج النظر وعن مضمون هذا المصطلح . 


أ هه 


التعقل إتما يم من إنسان تلك سبلا اخحرى للنظر والادراك .. 
.موضوع النظر والادراك » وعوالمها من الكثرة والتعقد إلى الحد 
الذي يسعحيل تحصيل معارفهاء أو الممكن والمتاح من معارقها : 
بسييل واحد من سبل النظر والادراك هذه .. فالقصور شديد فى 
عصول كل سبيل اذا هو اتفرد واتقطعت علائقه بالسبل الأخرى ع 
والأفق أوسع والحصول أغتى اذا تعاونت سبل النظر والإدراك فى 
تحصيل المعرفة من مصادرها وعواهما المتعددة امختلفة .. 


كذلك » فإن التقل .. وهو الوحى - فى المنظور الإسلامى » ليس 
مقابلا للعقل والعقلانية » بل إنه ثتمرة للعقلانية .. فحجية النقل مترتبة 
على حبجية الرسول الذى بَلقّه .. وحجية الرسول المبلّْ مترتبة على 
الايمان بالله الذى أرسل الرسول بالوحى المتقول .. وسبيل هذا الايمان 
هو النظر العقإى فى كتاب الكون المصنوع على نحو لانهاق من الإيداع 
والاحكام فى الصنعة والتقدير والرعاية والتدبير .. فكأنما كان 
التصديق بهذا التقل ‏ كتاب الوحى .. هو ثمرة عقلية للنظر فى كتاب 
الكون - استدلالا بالمصنوع البديع على الصانع المبدع « الأمر الذى 
جعل ويجبعل التزامل حا والاشتراك ضرورة بين 9 كتاب الوحى ؛ 
و« كتاب الكون » وبين العقل ع كأداأة للنظر فيهما معا» متعاونا قى 
ذلك ومستعينا بكل أدوات النظر الأخرى . 


ذلك هو العقل » وتلك هى العقلانية » والئرعة العقلية فى منبج 
الاسلام .. فليس هناك تقايل بين العقل والتقل . ولا بين الوحى 
ال 


والكون ... وليس هناك استقلال للنظر العقق عن غيره من سبل 
النظر والادراك .. وإنها تعفاوت المناهمج واصحابها فى المقام والأحمية 
التى تعطى لكل سييل من سبل النظر فى عملية البحث عن الحقيقة » 
وهو تفاوت يجب أن تحكمه طبيعة المبحث وميدان النظر وحقل 
التفكير'. 
وإذا كان هذ! هو عقام العقل ومكانته بين سبل النظر فى الوحى 
والدين .. فان الدين الاسلامى غير مقطوع الصلة بالعقلانية » بل 
إنه موضوع من موضوعات الباحث العقلية وميدان من ميادين 
التزعة العقلية .. لأنه حكم على العقل فيما لايستقل العقل بإدراكه 
من عوامٌ الغيب والسمعيات . وميادين الذوق والوجدانيات .. إنه 
ميزاث للعقل , بميز صحيخه هن فاسده الذي شط به الغرور ؛: 
يكو نات معأ - ومعهما كناب الكثون : المعالم المنحدة التى أقامها الله , 
سبحانه وتعالى » لخداية الإنسان الى سبيل الرشاد . 


ومن هنا ء فإن : تحرير العقل » المسلم -- كقضية من قضايا أزمة 
الفكر الإسلامى المعاصر . يهب أن تفهم على أنها تحريره من المجمود 
والتقليد الأعمى .. وتحريزه من الغرور .. وتحريره من الهوى .. 
تخريرة من امود والتقليد الأعمى للسلف ع سواع أكان هذا 
السلف هو سلفنا نمن . أم سلف الحضارة الغربية .. فالجمود 
النصوصي أفة ء سواء أكانت هذه التصوص من هوروثا نحن أم 
مستوردة عد و الآخير الحضارى » ! .. 
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والغرور العقلانى.» الذى يزعم أهله قدرة العقل على الاستقلال 
بإدراك اى شىء ء الى الحد الذى يحكمون افيه « بالاستحالة » على 
كل عالاتدر كه عقوهم . .هو موقفف أشبة مايكون يعبثه الطفولة -. 
3 افتقاره الى براءة الأطفال ؟1 . ظ 


فإذا كان المنيجم العلمى بئ فى التفكير » والسبيل الموضوعى لاكتشاف 
الحقيقة و تحصيل المعرفة والوعى بالوجود » وكذللك الأسلوب الدقيق 
لوصف المكتشفات والتعبير عتبا .. اذا كان ذلك جميعه رهئا برؤية 
الظاهرة موضوع الدرس من كل جوانبها » والريط الحى بين كل ماتها 
وقسماجها وعوالمها وأسبابها. وتأثيراتها وظواهرها ومتغيراتها . 
النبج الاسلامى ء إلذى لايقف. فى العالم » عند « عالم الشهادة ) 
وحده .. وفى الإنسان عند و الحاجات الاقتصادية » وحدها .. ول 
المجتمع عند :3 العوامل المادية » أو « الفكرية و دون غيرها .. وق 
سبل الوعى والمعرفة عند 3 اللحواس » دوت سواها .. إن هذا المبج 
الاسلامى الجامع اشحط ء هو المنبج العلمى الوخيد .. وإث سبيله هو 
السبيل الموضوعن لاكتشاف الحقيقة » وإن أسلويه هذا هو هو الأسلوب 
الأدق ىق وصفها .. 


وق ضوء هذه الحقيقة : نتساءل -- التساؤل الإنكارى 
والاسسكارى  !‏ لاذا يقف « الجدل 4 فقط عتد م الفكرة © وحدها 
دا 8 اهو اله عند « هيجل 4 لمعه 3علالاا -. 
ا م ع ؟؟ ... ولماذا يقف هذا « الجدل » عند و اماذة 6 وحدها 
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كي هو مذهب مأركس #عهاة [ لاما مما م] 
و« أنتجار » قلععمظآ 3١٠5م ١‏ - هكقهم١‏ ]؟؟.. لاذا لايكون 
و المجدل » والعلاقة فى الظاهرة المدروسة ‏ فكرية أو طبيعية أو 
إنسانية أو اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية ‏ شاملا وجامعا ومميطا 
بكل الجوانب والسمات والقسمات والمؤثرات » مع إعطاء كل عامل 
وزنه وحقه وقدره فى الفعل والانفعال ؟؟1 .. 
إن الذى لايصدق بما هو أبعد ما تدركه التجربة اللدسية والعقل 
المحدود القدرات ء فينفى العلمية عن كل مالا يخضع للتجريب 
والاخصمار الحى ©. هو أشبه مايكون بمن يكذب بوجود ما لاتدر كه 
عيته أنجردة » قبل اخقراع العقبل للميكر سكوب ؛ 


وه التيلسكوب ٠‏ وأمئاهما من وسائل 9 العكبير » وه التقريب ؛ 1.. 
هو أشبه مايكون بمن يكذب بما لايحيطه عقله » حتى ولو أحخاطت 
به عقول الآخرين !.. هو أشبه بمن يختزل الحقيقة إلى العجم الذى 
يستوعبه ويتسم إدراكه اغدود !.. وهو موقف قد ينقضه تطوره 
هوا» ويغيره ثمو إدراكه هواء وذلك فضلا عن إدراك الأخخرين » 
وعن الإدراك بالمناهج التى تلترم - بحق -- الرؤية والادراك للأشياء 
والظواهر من كافة الجوانب » ومن جميع الوجوه » وفى كل الأبعاد . 


إت « مار كس 4 3 الذي لم ير من القوى الجحراكة تللتطور و الصائعة 
للتارعخ + والفاعلة فى أدوات الانتاج : والجاسمة فى علاقات الإنتاج : 
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سوى القوى المادية - وفى مقدمتبا الاقتصاد . فأرجع إليبأ جميع 
ماعداها ‏ إن ماركس هذا عندما اطلع على طرف من تاريم التطور 
الاجتاعى للشرق الاسلامى » وقرأ -- بمكتبة المتحف البريطانى -- أحد 
كتب ١‏ الأموال » الإسلامية » بدا له جديد لم يكن فى نطاق إدراكه 
عندما وقف بعوامل التطور وأدوات الانتاج وعلاقاته وبالجدل عند 
المادة وحدها .. فكتي ‏ ف « مراأسلاته إلى أنجلز » ينبه على أهمية 
دراسة تراث الاسلام ء» لاكتشاف وتحديد القير الذى فيه .. وإذا 
كانت مشاغله ومنيته قد حالت بينه وبين نحقيق عزمه على دراسة 
التراث الاقتصادى والاجتاعيى للاسلام فإن الذين أتو! من بعده قد 
سلموا! بهذا ايز » لكن طغيان النئرعة ألمادية قد منعهم من تسمية 
الاشياء يأسمائها الحقيقية .. فتحدثوا عن ١‏ نمط الانتاج الأسيوى 6 
- ولم يقولوا « الإسلامى - ثم إنهم - وهذا هو الأهم - نكصوا 
على أعقايهم » فلم يستخلصوا من هذا التمط المتميز فى الانتاس منهجا 
جديدا ينئقض الدوران فى متنهيجهم الفكرى حول المادة » كالعامل 
الأول والأواحد ف الفعل والعأثير .. حتى جاء واحد عن فلاسفتيم 
المعاصرين - روجيه جارودى -- فكتب -- قبل اهتدائه الى الاسلام 
يقول : أن الماركسية نظرية أوروبية » لأن أصوها ومكوتناتها أوربية 
غربية : 

١ط‏ الغلسفة الكلاسيكية الألائية .. 

* ل والاشتراكية الفرنسية . 

+« والاقتصاد السيامى الانجليرى .. 
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ولو أن الظروف قد أتاحت لماركس تحقيق العزم الذى ححَدَّتْ 
د إنجار » عنه فى المراسلات + ء فاستكمل دراسة تراث الاسلام ) 
لأصيح للماركسية .أصل رابع » غير أوربى »+ ولخرجت .من إطار 
النظرية ١‏ الاقليمية » » ولتبدّل حاها بهذه الإضافة الاسلامية '.. وذلك 
بدلا من أن تظل .- ا حدث لطا ل واقليمية 4ه بل 
و ريفيةاع 2)١(‏ ؟! .. 

ذلك شاهد واحد على ما فى غرور العقل من شطط وعحطل 
وخخحطر.. وبرهان على أن تحرير العقل - كقضية من قضايا أزمة 
الفكر الإسلامى المعاصر -- يجب أن يعنى تحريره من جمود التقليد 
الأعمى » ومن الغرور » ومن الحوى .. جميعا .. فهذا هو بحق 
جوهر التحريرء وكامل التحرير 1 .. ورحم الله الأستاذ الامام 
الشيخ محمد عبده 1 916؟١ ١895-7‏ ه 181415 د 19.885 م] 
عندما تحدث عن هذه المهمة ‏ باعتبارها أولى المهام التى جاهد فى 
سبيل اتجازها - فقال 9 لقد ارتفتع صوق بالدعوة الى : تحرير الفكر 
من قيد التقليد ء وفهم الدين على طريقة سلف الأمة ٠‏ قبل ظهور 
الخلاف , والرجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها الأولى , واعتباره 
من ضمن هوازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه , 
وتقل من خلطه وخبطه . لتم حكمة الله فى حفظ نظام العام 


1ع ؟انثكر خاضرة جارودى عن « الإسلام والإشتراكية + -- مملة : الطليعة » - المصرية - عدد 
ناير #لالأمع لا ص 14ا2 مهو . وانظر - 'كذلك - جارودى ( ماركسية القرن العشرين ) 
ص 85 2 4لا ترعمة : انزيه الحكم . طبعة بيروت /19551م. 2 * 


لاحمو 


الانسانى » وانه على هذا الوجه يعد صديقاً تلعلم ؛ باعنا على البحث 
فى أسرار الكون , داعيا الى احترام الحقائق التابتة ‏ عطالبا بالتعويل 
عليبا فى أدب النفس وإصلاح العمل » كل هذا أعده أمرا 
وإحيدا .. 200 , 
هذا عن قضية : العقل .. ومكانته من سبل النظر الأخرى .. 
وعن تحريره » لينبض بدوره فى انراج الامة من مازقها الحضارى » 
ب عر !سج فكرهأ من الأزمة ألتى تمسلك منه بالختاق ! .. 


(1) ( الأعمال الكاملة للإعام محمد عيده ) ب 9 ص #148 . دراسة رتحقيق ؛ د . محمد غمارة . 
لبعة روات باق ١‏ خم 
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## د 
علاقة الجديد والتجديد بالتراث 


وتحن تعالج مشكلات أزمة الفكر الإسلامى المعاصر ء علينا أن 
ندرك للإسلام ق التجديداء متيجأ عتميزا .. « فالتجديفد » غير 
« التسخ » .. فهو وه الحداثة » - بالمعنى الغرنى -- تقيضان . إن من 
موروثنا القكرى ماهو وحى إلى » ووضع رياف ء مثل وعثل فى حياة 
هذه الأمة : الصانع الأول لوجودها الحضارى والقومى والغكرى .. 
هو صانع وحدتها » ومقتضى دولتها » ومعين حدود وطنيا » وععالق 
مزاج هُويْتها » والمكوت الأعظم ليصمتها الحضارية التى تتميز بها وتمتاز 
ق ‏ متتدى حضارات ؟ الام والشعويب .. 


وهذا القطاع من موروثنا الفكرى ثابت من الثوابت .. ونسخه 
إنما يعنى نسخ تميز وامتياز هذه الأمة ,. إنه روحم نسبها الشرعى » 
الذدى ينع عنها وصمة عار « التابع -- اللقيط ! 4 . 

جّ ظ 

وإذا كان « السخ » او ١‏ التجاوز » غير وإرد مع هذا القطاع 
من الموروث -- الذى تمت ويتمدّل فى البلاغ القرانى وف البيان النيوى 
لهذا البلا غ - فإن للسجديد. معه صلة وسيبا ونسبااء تمعاج إلى البيان 
والتحديد .. فالتجديد فى هذه الثوابت واردء لا لأن حديث ورسول 
الله عَهُهُ قد نص على ١‏ تجديد الدين غ -- وليس فقط تجديد فكرن 


دااع # د 


و الديتى 4 -- وإنما أن هذا الحديف هو السبيل لوفاء هذا 
و الثابت + بدورة الذى أنيط به فى حياة هذه الأمة .. فحى يظل هذا 
البلاغ القرأنى ويبانه النبوى ابا فى حياة هذه الأمة , لابد وأن ييقى 
وفاعلا » فى هذه الحياة . والا كان ثاته د ثباتا عتحفيا » ! .. 5 
هو الال مع ١‏ المومياوات » ! .. وحتى نضمن فعل هذا الثابت » 
فى الحياة المتجددة 2 لابد من إعمال منة التجديد لتجلية الوجه 
الحقيقى لمادثه وعقائده ومناهجه وأحكامه من زوائد البددع 
ونواقصها » ومن غبار الخرافة وركام الشعوذة وانحرافات 
التصورات التى تعلو وجهه الحقيقى مع كر السنين وتوالى الحقب 
والقروت .. فالعودة الى المنابع الجوهرية والبقية في هذا و اعابت ؟ 
وتجلية وجهه الحقيقى لنعود له قدرات الفعل والتأثير » هى 
و سلفية » و ١‏ تجديد + فى ذات الوقت - وهذا هو المعسى الطيب 


الوحيد لمصطاح : السلفية » فى منظور الإسلام !.. إنها العودة للمنبع . 
لاتخاصمة للحاضر والمستقبل , وإفا لاستصحاب النبع كى نعقد قرائه 
على الواقع الجديد !.. 


م .. إت نصوص هذا ١‏ الثابت + - الذي اكتمل بتيأم الوحى 
- هى نحسو من مستاهية >2 بينا وقائع ياج وواقعها ررحم ولودم 
باسلجديد الذى لايعر فب السامى و لوخ .. وهنا يتمثل التجديد 
فى صورة « الفروع » التى تحصل روح : الثابت ؛ وأصوله ومزاجه 
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الذى لايستمد شرعيته وخصوصته من « الثابت » ء لايعد تجديدا , 
لأنه يقطع صلات الواقع الجديد بالأصول التابة » إنه « نسخ ؛ 
للغوابت » وليس «١‏ تهديد! » ا ! .. وكذلك يفعل « الجمود : 
الذى لايمد « فروعا » جديدة لتظلل الواقع الجديد 2 لأنه يؤدى 
الى ذائت النتيجة : عددما يسخ والواقع » عن ١‏ الثابت 
الفكرى ؛ ! .. فكلهما . الجمود والاستلاب المضارى -- وجهان 
كالحان لعملة واحدة, هى عملة «١‏ السلفية المعَطّلة  »‏ إذا جاز 
التعبير -- فهى تعطل عمل ٠‏ الثابت » الموروث ف الواقع المعاصر , 
إما بالانسحاب من العصر إلى الماضى ء وإما باستعارة و ثابت 
حضارى غريب » تفرضه على الواقع الذي عطلت ٠١‏ « ثابسا 4 عن 
العمل فيه ! .. فهو انسحاب من ١‏ عصرنا )؛ نحن ٠‏ وإن لم يكن 
اتسحابا ى- من و العصرع بإطلاق ؟! . 


تلك هى -حدود ١‏ القداسة » فى الموروث الفكرى .. وحدود 
التجديد فيه .. أما ذلك المورث المتتوع والغنى ء والذى يمثل فهم 
السلف للبلاغ القرانى ولبيانه التبوى » والذى أبدعه أسلاقنا فى علوم 
الحضارة » ثقافة ومدنية ء فإنه بالنسية لنا : «١‏ كبز هرشد و ء علينا 
أن نتعامل معه. يعقل معاصرء .ونظرة ناقدة » وفكر مستئيرع 
لنسترشد ونهتدى بما فيه من علم نافع مازال صالح العطاء -- وهو 
كثير » و كثير جدا . ولنعش به ذاكرة الأمة » وده نشدحن به كبرياءها 
المشروع ء اللازم ها وهى تواجه عاق التحديات ١‏ ولنوفر -جهودا 


ل # # سه 


ة تلزمنا إذا نحن اهملناه وبدأنا من حيث؛ بدأ الأسلاف .. وهو 
صنيع السفهاء الذين يرثون موروثا غنيا لايدر كوك قيمة وعظمة 

2 1 . . وأيضا لتحتفقظ هذه الأمة خيوط تواصلها الحضارىئ متينة 
غير رثة ولا واهية . ففى ذلك ضممان استقامتها على طريقها فى غابة 
الصراع الحضارى القاتم الآن فى عالمنا على قدم وساق . 

أما ماتجاوزه التطور من إبداع السلف ء قإننا تتجاوزه » معتزين 
يه ء وواضعين إيأه فى: متحف التا. يم الفكرى » مادة للعظة والعبرة ؛ 
ووثيقة فى دراسة هذا التاريخ ! . 

ذلك هو مفهوم .. وتلك هى حدود و الاستلهام 4 و 8 العسجاوز 6 
ذا ورثناه من إبداع أسلافنا فى ميادين الفكر والممارسات . 
إننا مدعوون إلى 9 حفظ » كل ترائثناء» حفاظا على ذاكرة الأمة : 
واستفادة خبرات السلف ء على التحو الى يضيفه يضيف. أعمارهم 21 
أعمارنا *! .. ومدعووت إلى أن ١‏ تُحْمسِى + من هذا العراث فى وإقعنا 
المعاصر مالديه صلاح وصلاحية كى يزامل إبداعنا الجديد فى تحقيق 
المصالح الشرعية المعتبرة والعصرية لأمة تزاحم الأعداء وتواجه 
التحديات وترنو الى مستقبل أكثر إذراقا من كثير من صفحات 
تاريخها الطويل ! . 


الا ار 8ك 


ا ممم 
الهسويسة النقاقيسة 
بين « الأصّالة » و ١‏ المُعقاصرة » 


فى بداية الحديث شمن قضية 1 الهُويّة الثقافية » وعلاقتها يكل من 
و الأصنالة ع 1 و المغاصرة ©» .. لابد من ممديد المعنى العلمى 
للمعطلتلحات .. 
© فَالهُويَّة :- فى عرف حضارتنا العربية الإسلامية - مأخعوذة 
من : و هُوٌ .. هُوٌ ) .. بمعنى : جواهر الشىع-.. وحقيقته .. فهوية 
الانسان .. أو الثقافة .. أو التضارة .. هى : -جوهرها وحقيقتها .. 
ولما كان فى كل شىء من الأشياء - إنسانا أو ثقاقة أو حضارة . 
« القوايت » و « المتغيرات + .. كات هوية الشىء هى « اثوابته ) .4 
التى 5 تعجدد 6 ولا ١‏ تتغير © » 'تتجلى وتفصم عن ذاتبا » حورن أن 
تخل مكانها لتقيضها» طاما بقيت الذاتف على قيد اللحياة !.. 
إنها كالبصدمة بالنسبة للانسان ء تتجدد فاعليتها ع ويتجلى وجهها كلما 
أزيلت من فوقها طوارىء الغبار وعوامل الطمس والحسجب » دون 
أن تل مكاتها ومكاتها لغيرها :من البصمات !.. 


© اع 


© واكثقافة : فى 23 مأيسهم 2 عمرأكت النفس وتبادييها .. 
فالتثقيف :2 عن معانيه : التبذيب .. وإذا كانت الدنية هى تبذيب 
الواقع بالأشياء » فإن الثقافة هى عبذيب النفس الإنسانية بالأقكار .. 
وتكلاهما .عمران .. عمراث لتواقع وعمرات للنفس .. فهما شُقا 
: الحضارة 4 -- العى هى ١‏ العمرات ؛ 1.. 


وتعلق الثقافة واخمتصاصها بعمران النفس الإنسانية ومبذيببا » هو 
الذى يعطى لثقافات الحضارات المتميزة تمايزا .. منبعه ومنطلقه 
ودواعيه : يز النفس أل نسأنية » ق كل حضارة من الحضارات » 
يعميز المكونات والمواريث والعقائد والفلسفات ألتى تمايز بين, 
« البصمات 4 الثقافية ىق أهم هذه الخضارات !.. 


© والأصالة :- فى عرف العربية - من : الأضل .. وأصل كل 
ىه : نسسيه ع الذى إليه ير جع وله يتتسب .. وجوهره و حقيفته 
وثوابته الياقية + والمستعصية على الفناء والزوال .. فالاصالة » فى ثقاقة 
ما » هى جذورها الأصيلة ء» وثوابتها المستمرةء أى هويتها الممثلة 
« لليصمة 4 التى تميزها عن غيرها من ثقافات أثم الحضارات 
الأخرى . 


© أما المعاصرة : فإنما المفاعلة ء أى التفاعل بين الإنسان -- أو 
: الثقافة أو الحضارة - وبين العصر - أى الزمن - المعيش .. فإذا 
تمايرت الأنم فى ثقافاها » اير هويات هذه الثقافات ء فإنها ولابد 


د 5 


متايزة قن تفاعلها مع العصر الذى تعيش فيه .. فللأيم المتايزة فى 
الهويات إالثقافية و معاصرات » هتميزة !.. وليست هناك فى العصر 
الواحد معاصرة واحدة لكل الأم والثقافات والحضارات ء ؟! يزعم 
الذين يحسبون أن المعاصرة هى استعارة الثقافة السائدة والمهيمنة فى 
عصر ما .. وليست - م هى حقيقتها - المفاعلة مع العصر !.. 

إنها أشيه ماتكون بتفاعل الإنسان وتلاؤمه مع اللحظة الراهئة من 
عمره » تفاعلا يضيف به الجديد .» ويتجاوز به غير اللاثم من 
موآريثه » و فق المعايير التى هى ثوابته .. وأصالته .. وهويته .. إنبا 
الحوية المتميزة .. والاصالة المتميزة » تتجلى فى طور جذيد . 
كالإنسان الذى ينمو ويتطور دوت أن يفقد هويته أو يتنازل عن أصالته 
أو يمحو ١‏ البصمة + التى تميزه عن غيره من الناس !.. 

إذنث ... فلكل ثقافة أصالة متميزة » هى هويتها .. وجوهرها .. 
وحقيقتها .. وثوابتها .. ولكل أصالة ثقافية متميزة معاصرجا المتميزة . 
كذلك 1.. 

هذا عن المصطلحات .. ومضامينيا .. ومايمثله ضبط هذه 
المضامين من إسهام فى وضوح الرؤية الذى نطمح إليه .. وضوح 
الرؤية لهذا الموضوع .. موضوع : ١‏ الطوية الثقافية بين الأصالة 
والمعاصرة 4 .. 


اس 6 


غاذا ماتتقلنا إلى صلب الموضوع . ونساءلتا عن هوية ثقافة 
أمثنا > التى هى جوهر هذه الثقافة » وحقيقتها » والأصالة المميزة 
طّ .. فإننا نستطيع أن نقول : إن الاسلام » منذ أن تديمت به أغلبية 
هذه الأمة قد أصبح هو الهوية الممثلة لأصالة ثقافة هذه الأمة .. فهو 
الذي طييع ويطبع وصبغ وَيصيِم تقافتها بطابعه وصبغته .. فعاداتنا 
وتقاليدنا » وادابها وفنونها » وسائر علومها الإنسانية - فى السياسة 
والاقتصاد والاجهاع -- وفلسفة علومها الطبيعية والتجريبية 
ونظرتما للكون .. وللذات .. وللاحر .. وتصوراتها لمكانة الانسأن 
فى هذا الكون .. من أين ألى ؟.. وإلى أبن ينتهى ؟.. وحكمة هذا 
الوجود وغايته ؟.. كل ذلك - وما ماثله - قد أنطبع بطا 
الاسلام » واصطبغ بصبغته .. حتى لتستطيع أن تقول » ونح 
مطمكنون كل الاطمئنان » إن ثقافتئا ثقافة إسلامية .. وان معيار 
الدخول والخروج فى ميدان ثقافتدا » والقبول والرفض فيها غ» عو 
المعيار الاسلاميى .. 


وإذا كانت تيارات الأصالة الفكرية » فى واقعنا المعاصر » إنما تتمثل 
أساسا - يل وتكاد لتحصر “-- فل : 


أ - تيار إسلامى .. تجمى إلى فصائله المتعددة » أغلبية الأمة . 
مس- وتيار كومى .. هو -- فى أغلب فصائئله - امتداد لاصالة الأمة 
اللغوية والتارينية . 
وإذا كان الايمان بآن الاسلام هو ثقافة أمتدا وأصالتها ومعيار تميز 


بذ ؟ 


هويتها - ومن ثم معاصرتبها - عن أمثالحما فى ثقاقات أم الحضارات 
الأخرى .. إذا كأن ذلك مُسَلْمَةَ من المسلمات الفكرية لدى المسلمين 
والإسلاميين من أبناء أمتنا .. فإنه » أيضا ء من المسلمات التى يدعو 
إليها أبرز فصائل التيار القومى فى واقعنا العربى والإسلامى . 

وإذا كانت هذه الصفحات لاتتسع لاستقصاء الشواهد على أن 
هذه هى حقيقة موقف التيار القومى من 9 إسلامية ثقافتدا 4 .. فإنتا 
نكتفى » للدلالة على هذه الحقيقة » بكلمات لواحد من المفكرين 
والساسة العرب .. هو أبرز المنظرين المعاصر ين للعيار التقومى وا-لحراكة 
القومية العربية .. وهو أيرز مسيحى عربى برز فى اليدان السيامى 
للتيار القومى العربى المعاصر .. فكلماته عن 9 إسلامية ثقافة أمتنا ) 
هى التعبير عن التقاء التيار القومى ع مسيحييه ومسلميه + مع التيار 
الاسلامئ حول هذه الحقيقة من حقائق هويتنا وأصالتنا الثقافية .. 


يقول المفكر القومى - المسيحى الأرثو كسى -- عيشيل عفلق 
[١لة١- ١95884‏ م]: ْ 


ولايوجد عرى غير مسلم !.. فالاسلام هو تاريننا » وهو 
بطولاتنا »ع وهو لغتنا » وفلشعسا ونظرتنا إلى الكو .. اانه الثقافة 
القومية الموحدة للعرب على اعحتلاف أديائيم ومذاهبهم .. وبهذ! المعنى 
ايو جك عرلى غير مسلم ء إذا كن 5 العرى صادق العروبة 6 وإذا 
كان متجردا من الأهواء ومتجردا من المصالح الذاتية .. وإن المسيحيين 
العرب عندما تستيقظ فيبم قوميتهم سوق يعرقون بان الاسلام هو 


 ”خ‎ 


هم ثقافة قومية يجب أن يتشيعوا يها ويحبوها ويخرصوا عليها حرصهم 
على أمن شىء فى عرويتهم .. ولكن كان عجبى شديدا للمسلم الذى 
لايحب العرب . فعجبى أشد للعربى الذى لاحب الاسلام 1(6..19) 

إذن .. فهوهينا الثقافية » المسثلة لأصالتا القافية .. هوية 
إسلامية .. وأصالة إسلامية .. على هذه الحقيقة تجتمع تيارات الأصالة 
الفكرية والسياسية فى بلادئا - إسلامية وقومية -- بلسان أبرز 
منظريها » مسلمين ومسيحيين !.. 


قا يتما ييا 


(8) ميشيل عفلق [ فى سييل العث -- الكتايات السيامية الكاملة اس ا ع # 1 8414؟ , 
ج م صن بخ طبعة بعداد - دار آليرية للطباعة -- /10خْ5 1 ؛ غخرمرة أ م .. 


#4 ل 


لكن ... ماهى السمات والقسمات الرئيسية التى ميزت ثقافتا 
الاسلامية » فى طور أصالتها » عن غيرها من ثقأفات أم النضارات 
الأخرى .. والتى يجب أن تميزها فى طور معاصرجبا الراهن » وف 
المستقبل كذلك » عن الثقافات الأخرى غير الإسلامية ؟؟.. 


بالطبع » فإن الإطار المحدد والخحيز المحدود لهذه الصفحات لايسمح 
باستقصاء هذه القسمات الثوايت » المكونة هوية ثقاسما ء والتى تمئل 
« معايير إسلاميتها 4 .. ولئذلك ء فإئنا سنختار معة رئيسة من مما 
هذه ١‏ الإسلامية الثقافية » هى : سعة « الوسطية الاسلامية © .. ثم 
نضرب لها وعليها - فى إيجاز شديد - بعض الأمثال الذى توضح 
ماذا تعنيه الوسطية الاسلامية فى تمير أصالتنا ومعاصرتنا الثقافية عن 
ثقافات مم التضارات الأحرى 6 

إن الوسطية » فى المنظور القرانى » هى صفة رئيسة وجامعة للأمة 
الاسلامية .. بل إنها إرادة الله هذه الأمة 3 وكذلك جعلناخ أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس 4(".. 

وإذا كانت الوسعطية تعنى رفض الانحياز إلى طرف ضد طرف ء 
وقطب من أقطاب الظاهرة دون القطب الآخر .. فإنها - ف المفهوم 
الأسلامى -- ليست التوسط _المعرول عن الطر فين والقطبين والغاير 
لما تام المغايرة » إنها موقف جديد » وثالث ع لكنه لايغاير قطبى 
الظاهرة المدروسة : وإنما يجمع - بالنظرة الشاملة - كل مايمكن 


. 14#“ : سورة البقرة 8*9 - الآية‎ )١١ 


ل 0 


جمعه » ويؤلف كل مايمكن تأليفه من قطبى الظاهرة المدروسة .. إنها 
ليست نقطة رياضية ثابتة تتوسط قطبى الظاهرة المدرؤسة » وإنما هى 
موقف جديد يتألف من عناصر الحق والعدل فى القطبين معا .. إنها 
العدل والتوازت بين القطبين ؛ وليست الاتحياز لواحد منهبما ولاالغايرة 
التامة هما !.. إنها الحق بين باطلين .. والعدل 'بين ظلمين .. 
والاعتدال والتوازن بين تطرفين وَغْلوٌ ين [.. 

ذلك هو مساها,» الذى يحدده الحديث النبوى الشريف : 
د الوسط : العدل . جعلنا م أمة وسطا »(2.. فالكرم : توازت » 
وعدل بين الشح وبين الإسراف والتبذير .. وفيه من تدبير الشحيح 
ومن عطاء المسرف القدر الذى يمكن جمعه وتأليفه !.. والشجاعة : 
.وسط بين الجبن وبين التهور .. وفيها من.تأنّى الجبان وحساباته ومن 
إقدام المتهور القدر الذى يكن جمعه وتأليفه ! . 

وإذا نحن أردنا أن نضرب بعض الأمثال على انطياع ثقافتنا 
الإسلامية - بل وعقل الأمة ووجدابها - بهذ الوسطية الاسلامية ؛ 
ومن ثم تميز -حضارعيا بها .. فإن من الأمثال على ذلك : 
© موازنة ثقافتدا واحضارسا بين « العقل 6 ربين 3 القل 2).. فهى 
لاتنحاز لواحد همتبما دون الأخر ع بولاتدف بينهما وبمعرل عن 
كلييما .. وإنما هى تجمع وتؤلفف بين مايمكن جمعه وتأليفه من 
براهينهما .. توّاخى بين « الحكمة » وبين ( الشريعة »4 باكتشاف 


(8) رواه الإمام أحد بن يل فى [ المسلث ع . 


#4 #آ هس 


مقيجيما عن الاتصال وتقراً د« التق ؟ ب « العقل » . وتحكم خرور 
« اافستل » قيما لايستقل بإحراكه , بالأدلة و التقلية » التي -جاءت عن 
صلاحيه العلم اخرعل والكلى » عام القيب والشهادة » سبحانه 


وتعال 1.. 00 9 
© وهى توازت » يذه 9 الوسعطية الجامعة » » بين مصدرى المعرفة : 


و الوحى » -- وعلومه الشرعية -- وو الوجود »-- وعلوصه 
الطييعية -- فلا تعتمد « الوحى » وحدهء دون و الوجود )ع وأيضا 
لاتصتع المكس .. وكذلك لاتقف بيتهما وبمعزل عنهما منحازة 
وللذوق © وو الحدس » و2 العرقان الخغنوص يي( الياطنى » .. وإثما 
هى ترجع إل-٠‏ كتاب الوحى المقروء ؛ - القرآن الككريم - وه كتاب 
الكون المنظور » -- الطبيعة -- حتى لقد استخدمت .حقائق علوم 
الطييعة أدلة على إثيات وجود الله -- عددما استدلت بالمصتوع على 
الصائع -- واسعخدمت آيات الله وستنه سبلا لفهم الطبيعة وتصور 
ماوراءها !.. 

© وهى قد صنئعت ذلك فى فلسقتها حول « مكانة الانسان فى هذا 
الوجود 4 .. فلم تله الاتسان ء معتبرة إياه سيد هذا الوجود .. 
وكذلك لح و عهمش » دوره » أو تقر من مكانته » فتعتيره 9 الحقير » 
الذى لاسبيل -لخلاصه إلا بالفناء فى الغير أو فى المطلق .. ولم تقف ع 
أيضا _بين هذين الموقفين .. وإآما جمعت -- بالوسطية -- مايمكن 
(1) الغتوصى - نسية إلى الغتوصية -- وإلى غتوصيص -- أى ؛ العرقة » نزعة فلسنية وديية 


باطية : قائمة على أن المعرفة عى طريق الخلاص الإسان + وليس الايجان الديبي , صراء أكان 
مصدره العقل أو التقل أو هما عا . 


يحي 


جمعه وتأليقه متهما .. فرأت الإنسان سينا ف #لكون وئيس سيد 
الكوت ء لأنه و حليفة » عن سيف الكوت ؟.. 


© وانطلاقا من هذه الوسطية الاسلامية ق تصور و مكانة الإنسان 
ق هذا الوجود » كانت الوسطية ة السلامية فى : الخحرية الانسائية » .. 

قالانسان نيس 3 المجير »6 الذي لاحو ل نه ولاطول ا و ليس 
والحر +ء حون حلود أو قيود .. هو خر. قى إطار قنرته 
واستطاعته ء وقيما هو مققور لدء ويا إزاء لخيارات فتتى ليسث من 
صنعه .. وهو -- كخليقة عن الله -- ملتزم ومقيفد بشريعة الله -- عو 
حر اق إطار و عقد الاستخلاقف والإنابة والتوكيل » -- وشووأه -- 
القردية والالستاعية - ق الأسرة وللدوثة - وعى مشاركته اخرة - 
ممحكومة بضشوايط « غقلال وأكفرام » الديتية .. 


© وه دولته بء ليست ء الدولة الديتية ١#‏ اثتى تنفى أكون الآمة 
9 عصكر السلطاتت #6 .ل و ليست « القوثة العلمانية »ء الى تبح 
لقطات الأمة تجاوز « عقد الامعملاق » بإباحة الخرام وتحرع 
تلخلال 5 


© وتظامه الاججاعى ع هو الى حوسط بين « التظام الطيقى #اء 
الذى عسل الطيقة -- يرجوازية كانت ألو لليروليتاريا -- عبى -املة 
الرسالة ء رسالة التقدم والعمران » والساعية ول فى الآخيراء 
والاتراد بالسلطات والدمرات  ..‏ وكقلك »لين هوا العظام 


3 


الاجتاعى الذى ينكر اتقايز الطبقى ف المجتمع .. وإما هو النظام الذى 
يتوسط بين هذين إتموذجين ع جامعا فى تمودّجه مايمكن جمعه وتأليفه 
منهما .. فالاسلام دين الجماعة .. والمسثولية فيه غردية ‏ فى فروض 
العين - واجتاعية -- فى فروض الكفاية - وابتمايز الطيقى فى مجتمعه 
حقيقة تمل الفطرة الانسانية ىق تفاوت القدرات والملكات 
والاحتياجات .. والعلاقة بين هذه الطيقات لابد وأن يحكمها : 
التوازن - أى العدل -- فكل طبقة تعتمد على الأأخرى .. فهى علاقة 
و الارتفاق » وه التسخير » -- الشامل لكل ظواهر الطبيعة وقواها س 
وليس علاقة « السخرة * أو « الظلم والاستغلال © .. 

وإذا اهل ميزان العدل بين الطيقات . فان الوسطية الاسلامية 
ترفض « الاستسلام 4 لهذا الظلم .. وأيضا ترفض ١‏ الصراع » الذى 
يطمم به طرف لتفى الطرف الاخر » والانفراه بالسلطات 
والثمرات .. ترفض 1 الاستسلام © وو الصراع 4 كلهماء وتقدم 
« الدفع الاجهاعى 4 » الذى هو و حراك اجتاعى ؟ يبتغى تصحيح 
العلاقة الاجتاعية بين فرقاء متعددين » وإعادة هذه العلاقة إلى اللدظظة 
« العدل - التوازت ؛ .. فهدف 8 الدفم 4 تغيير المواقع » وليس نفى 
الأخعر الاجتياعى 2 إدفع بالتى هى أحسن فاذا الذي بيئلك وبينه 
عداوة كأنه ولى حمم 20# . ظ 


(1) سورة فملت 1ع - الآية ؛ 4م , 
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© ولقد ذهيت ثقافنا - ومن ثم حضارتنا - هذا الملأهب - فى 
و الوسطية الجامعة » - سحيال « نظرتها إلى الإنسانية؟ فكانت, 
و التعددية -- فى إطار الوحدة ؛ هى زاوية رؤّيتها للاخرين . . 

دين الله وأحف ع أزلا وأبدا .. وش أئعه متعددة بتعذد مم 
الرسالات السماوية # لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا » ولو شاء 
الله اللجعلكم أمة واحدة .. 204 .. فهنا تعددية فى ١‏ الشرائع » » 
فى إطار و -حدة « الدين »4 . 

والإنسانية واحدةء» وأختلافها وتمايرها إلى أثم وشعوب 
وحضارات ء سنة من سئن خالقها واية من اياته وقانون من قوانين 
الوجود 9 يأبها الئاس إنا خبلقنا'م من ذكر وأنثى وجعلنا ثم شعوبا 
وقبائل لتعارفرا . إن أكرمكم عند الله أتقام , إن الله عليم 
خبير 6290# «/ ومن آياته خلق السموات والأرض وإخعلاف 
السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعلمين 94" 

فالواحدية » فى الشريعة .. أو القومية .. أو الحضارة » مرفوضة 
إسلاميا .. والتعددية هى الفلسفة التى يؤكد عليبا الاسلام ف كل 
أنواع الوجود .. والاستثناء الوحيد من التعددية هى ذات الخالق 
الوأحد سبحانه وتعالى [.. ولذلك ء فالعألم ؛ فى الرؤية الاسلاعية » 


رق صورة المائدة (8) - الآية : 4.4 . 
آقة سورة الحصرات (88) -. الآية : 15 . 
رم سورة الروم زء “م -- الآية : 59 ٠‏ 
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هو ومتتدى حضارات هع تفاعل وتتعارف » من موقع ايز الذى 
يحقظ ذكل حضارة ماميزها عن غيرها من الحضارات .. 
© ويبذا الهاج » أيضاء كانت نظرة ثقاقسا إلى التطور .. وإلى 
التارجخ .. وؤل المواريث الحضارية .. فميزت بين ١‏ الثوايت »ء» 
الممتلة « للهوية » ء» وبيت ١‏ المتغيرات *» .. وجعلت ١‏ التجديد ؛ 
قانونا ق عالمى الدين والدتيا » حتى لقد قال نبينا » عَيْتهُ : * يبعث 
الله لحذه الأمة على رأس كل عائة سنة من يجدد لها دينها 2206 .. 
وهى بهذا قد رقضت الجمود لكنبا ترفض ١‏ الحداثة » التى تقتلع 
الجذوو » وتطمس الهوية ء وتقطع التواصل الخضارى » عندما تسوى 
بين « التوايت * وبين ١‏ المتغيرات » .. ترفض هذه « الحداثة » 5 
ترفض «١‏ العحجر والجمود هع وتختار ء بدلا منهماء سبيل 
والتجحنفك # ؟.. 
دخ جر 

تلك أمثلة على ماتعنيه 9 الوسطية الاسلامية الجامعة 4 فى تميز هويتنا 
وأصالسا الثقافية .. وإذ! كآانت «التوابت 4 قى مععامت 8« أشوية 
الثقافية + لها من الاستمرارية والفمل مالايكون « للمتشيرات 6 
و« الجرثيات + ء فإن « التجديد » و« التفاعل ه مع الحضارات 
المفتلفة » يقتضى من كل ثقافة من الثتقافات - ويتطلب خا - القبيز » 
فى ثمرات الفكر الإنسانى ء بين و المشترك الإنسانى العام » » الذى 
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لاتتغاير الحضارات ولاتختلف فى حقائق وقوانين علومه » لأنها ثابتة ‏ 
ومحايدة ثبائت وحياد مادةق هذه العلوم وموضوعاتها .. وبين 
و الخصوصيات الحشارية » -- ومنها الثقافات - وهى ألتى موضوعها 
النفس الانسائية 4 ء المتميزة فى كل حضارة من الحضارات : تبعأ 
تمير المكونات التى تتطبع على صفحها : دينا » وفلسفة »> وإدايا 
وقنونا » وعادات وتقاليد .. ومواريث تتايز فيبأ أنم الحضارات .. 
وإذا كانت فلسفة العلوم الطبيعية - ذات القوانين والحقائق 
النابعة - هى ها تتايز فيبا الحضارات .. فإن الثقاقة - من باب 
أولى - هى ميدان من ميادين المايز والتعددية بين الحضارات . 
وعلى « تقنيات الاتصال الحديثة » أن تحقق للعلاقات الثقافية بين 
أم الحضارات الانسائية العدالة إلتى تحفظ المساواة بين هذه الأم : 
كأعضاء متساوية الحقوق والواجبات فى و منتدى الحضارات العامية 
المعميزة © .. وأت لاتكون أداة قهر وغلبة لثقافة على ثقافة ولحضارة 
على حضارة أخرى".. وإلا فإنها ستفتم على الأم الفقيرة وا مستضعفة 
أبواب ورد الفعل العنيف وألضاد ؛ .. وأبواب « الرفضص 
الفقكرى » » الذى لايميز بين ماهو ١‏ مشترك إنسانى عام # وبين 
و الخصوصيات الثقافية والحضارية © 1.. 00 
< وإذا كان « الرفض والانغلاق 6 يقود أصحايه إلى 9 الضمور » ؛ 
فات ١,‏ التقليد والتبعية 4 تقود أصحابها إلى « الذويات والفناء » فى 
الاخرين !.. 


خ#ا#ا 


2 
العلاقة مع الحضارات الأخصرى 


وإذا كان هذا هو الموقف من علاقة و الأنا : الحاضرة 4 فى الثقافة 
الأسلامية ب « الموروث الحضارى » » واغوية الثقافية .. فإن الموقف 
الراهن فى أزمة الفكر الاسلامى المعاصرة » يشهد قضية أخرى يدور 
حوفا الجدل » وخدم فق الغفرج منا الخلاف .. تلك هى قضية : 
علاقة و الأنا : الخرضارية ؟ ب 9 الآخر المحضارى »# - وعل و ته 
التحديد » ب « الآخر الحضارى ؛ » المهيمن عالميا » وهو الحضارة 
الغربية 1.. 

وفى اعتقادى أن الرؤية الاسلامية لمذه القضية هى من البساطة 
واتميز والموضوعية . إلى الحد الذى لابد وأن تحسم حسما نبائيا : 
شريطة أن تقهم عناصر هذه الرؤية الاسلامية فهما جيدا .. وهى 
العناصر التى نوجزها فى هذم التقاط ٠‏ 


© إن الإسلام ينظر إلى البشر أجمعين باعتبارهم : « وحدة واحدة 
متساوية فى الخلق لله الخالق الواحد » .. وباعتيارهم » فى ذات 
الوقت : و متعددين فى الروابط والجامعات » :. وهذه و الوحدة فى 
الخلق » مع و التعددية فى الجامعات » , هما موطن الاثارة فى الآآية 
الكرية : «3 يأنها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلبام شعويا 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عبد الله أتقام , إن الله علم 


خا 


خبير(!)؟ #.. 


فالاشتراك والوحدة فى الخلق » وفى الانسانية » يزامله التعدد 
واتقايز إلى شعوب وقبائل وأقوام بل إن القرإن الكريم يتحدث عن 
هذه التعددية باعتبارها أية من آيأت الله سبححانه » وسنة من سئته 
فى خلقه » فيقول : 9# ومن آياته خلق السموات والأوض واغدلاف ٠‏ 
السعكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين 24 . 
© وف الدين أيضا » يؤكد الإسلام على 9 وحدة البشرية فى دين 
الله الواحد » » أزلاً وأبدا .. مع « تعدد الشرائع بتعدد 3 
الرسالاات الدينية » : أزلا وأبد! كذلك .. فالقران الكريم قد نرل 
بزذن الله مصدقا لأ بين يديه وهدى وبشرى للمؤمئين 0 
وا هو الحق مصدقا لما معهم 4(" .. والزسول ء عََلْلهُ » كذلك 
وإذا أخف الله ميثاق النبيين لمأ داتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءم رسول مصدق لا معكم لتؤمتن به ولتنصرنه 2# .. والله 
سبحانه وتعالى » يتحدث إلى رسوله فيقول له  :‏ قل آمنا بالله 
وماأنتزل علينا وماأنزل على إبراهم واسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وماأوق مومى وعيسي والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون 22# . 
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ومع هذه « الوحدة فى الدين » ٠‏ كانت « التعددية فى الشرائع ؛ ٠‏ 
لدى أمم الرسالات .. فالبعثة المحمدية تقد تميزت بالشريعة الخاتمة <# ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولاتبع أهواء الذين 
لايعلموت 04 .. وكذلك كان حال الأم السابقة » فاليبود 
ف عندهم التوراة فيا حكم الله 274 .. فإ يحكم بها النبيون الذين 
أسلمو! للذين هادوا .. 59 © .. وكذلك جال التصارى مع الإنجيل 
« وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 27# .. ثم كانت الشريعة 
الخناتئمة <3 وأنزلدا إليلك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه , فاحكم ينيم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم- عما 
جاءك من الحق # .. ثم تَضى الآية لعقرر أزلية وأبدية هذه السنة 
الاهية فى تعدد الشرائع بتعدد أ الرسالاات » قتقول : 2 ١‏ لكل 
جعلدا مدكم شرعة وهنباجا + ولو شاء الله الجعلكم أمة واحدة ولكن 
ليبلوم فيما آنا فاستبقوا اخيرات ؛ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم 
بم كدت فيه تختلقون 04.. 

فقفى الدين : وحدة الرسل والرسالات » ووحدة أثم هذه 
الرسالات .. وف الشريعة : تعددية تهايز فيها وببا أم الرسالات .. 
للايتلاء والاأخميار والسافس وأستباق اخيرات .. ولقد وقف مفسرو 
القران الكريم أمام هذه الآيات فقالوا : 9 إن الشترعة والشريعة : هى 
الطريقة الظاهرة التى يتوصل بها إلى الدجاة .. والمعنى : أن الله جعل 


راي الجائية : كرا . (؟). ألائنة :+ “9ع . 
25 المالدة : 45 . 0١‏ للأئدة : للخ , 
وم للمائدة : 44 . 
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التوراة لأهلها , والإنجيل لأهله » والقرآن لأهله » وهذا فى الشرائع 
والعبادانت . والأصل : التوحيدا ع لاخخلاف فيه .. و ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة 4 : أى لجعل شريعتكم واحدة .. 9 ولكن ليبلوخ 
فيما اتام و .. أى ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبرك ع 
و والابتلاء : الاختبار »29 .. 

وعن هذه الحقيقة» التى أفاض القران فى تقريرها وف الإفصاح 
عنيا -- حقيقة : الوحدة فى الدين مع التعددية فى الشرائع - يعبر 
الحديت التيوى هذا التعيير الجميل » عندما يقول صلوات الله وسلامه 
عليه : « الأنيياء : إخوة من ملأت - [ أى من أب واحدع - 


وأمهاهم شتى . وديهم واحد”؟ . ؛ [ْ 
فكما توحد الناس ويتوحدون فى الخلق والإنسائية ٠‏ مع 


التعددية قى الأقوام والشعوب والقبائل والألوات واللغات .. 
كذلك . قد اتحدوا فى الدين , وتعددت أمم الرسالات فى الشرائع 
التى شرعها الله .. فالوجدة-. مع التعددية هى سنة الله ء التى 
تلتزمها الرؤية الإسلامية فى هذا أئيدان .. 

© وكذلك الخال فى ميدات الحضارات .. فعلى هر التاريخ عرفت 
البيشرية التعددية فى الحضارات , مع الالتقاء والتبادل والتفاعل فيما. 
هو مشترك إنساق عام بن هذه الخضارات .. فمع الخصوصيات 
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الحضارية : التى تتميز بها كل حضارة عن غيرها , هناك هاهو 
مشترك إنسافى عام بينها ميعا » وخاصة ف المعارف والعلوم التى 
تشترك فى لثبات الموضوع ووحدة المناهج والحقائق والقوانين .. 
فالعلاقة بين و الأنا : الحضارية + وبين « الآخر : الحخضاري »؛ . 
يجب أن يحكمها هذا القانون .. التفاعل والبادل الحضارى , 
لا التبعية -- برعم الوحدة الحضارية - ولذ الانغلاق والعرلة س 
يزعم الاختلاف الكامل والكلى -- .. فكما أن التعددية فى الأم 
هى سنة من سنن الله فى الخلق , كذلك التعددية فى المضارات ,. 
لذن هذ! المايز الحضار أى هو وإحد من أهم أسياب هذه التعددية 
بين الم .. ويا أن « التعارف + - الدى أمرنا الله به ليككون طابع 
العلاقات بين الأم والشعوب - يقتضى العدول عن القطيعة ع 
ورفض ١‏ الصراع 4 . . فكذدلك و الاخجلاف + - الى جعله الله 
سنة ومظهر! لتعددية » يقتضى رفض « البعية » أو ١‏ أفيمنة » , 
بز عم وحدة الحضارة للبشر اجمتعين 4# ولو شاء ربك الجمل الداس 
أمة واحدة ولايزالون مختلفين ع إلا من رحم رباث . ولد للك 
خلقهم 004©.. ولقد قال المفسرون لقوله تعالى : [ ولسذللي 
خلقهم ] : إن معناها : و وللاختلاف خخلقهم 6( !].. “قفى 
الاخيلاف والتمايز : التنوع ع والغنى » والسنافس ىق استباق 
خيرأت .. 
(1) عرم: شاك ,.5١5‏ 
[ الجامم لأحكام القرآت ع جة عن 114 1١6‏ ., 
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وهنا .. لسائل أن يسأل : إذا كانت الرؤية الاسلامية مع 

التعددية الحضارية » » كسنة من ستن الله فى تعدد الأمم التى تابر 
عايز الحضارات .. ومع التبادل والتفاعل الحضارى فيما هو مشترك 
نسانى عام بينها » امصالا لأمر الله وحكمته أن يكون التعارف ه 
رباط وممة العلاقات بين. أم الحضارات المتعددة .. إذا كانت هذه 
هى رؤية الاسلام هذه القضية ء فما الموقف إزاء علاقة + النفى 
والصراع 4 التى مارستها وتمارسها الحضارة الغربية مع وبوزاء غيرها 
من الحضارات والمواريث الحضارية الى وجدها لدى الأم التى 
اتصلت ببا أو غزت بلادها مذ الزحف الاستعمارى الكبير الذى 
شنته على العالم قبل قرئنين عن الرمان ؟1.. 


هنا » وق الإجابة على هذا السؤال . لابد من التنبيه على رفض 
الاسلام أن يكون والنفى والصراع » هو طابع العلاقة مع 
« الغير » -- فالايمان بالتعددية يقتضى الايمان بحق الغير فى الوجود 
المتميز » حعى تكون هناك تعددية حقيقية .. وهذه الحكمة كان 
« التوازن ؛ بين الفرقاء المتميزين هو مذهب الاملام فى العلاقة بين 
الطبقات والجماعات داخل الأمة الواحدة » وبين الأمة وغيرها من 
الأم الأخرى .. وهذا « التوازن ؛ يفترض ؛ بل ويشترط كى يقوم 
وجود « فرقاء ؛ متايزرين ومخعلفين .. أما و الصراع ؛ فانه يعنى 
ابتغاء و نفى » الآخرء والانفراد والواحدية دون شريلك !.. 

ولأن هذه هى فلسفة الإسلام فى العلاقة بالآخر , كان 
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استخدام القرآن الكريم لمصطلح «١‏ الدفع » عددما تدعو الحاجة , 
بسبب اخسلال توازن العلاقات مع الأغيار » وحلول ١‏ الخلل » محل 
«والتوازن ه» وسيادة و الظلم » بدلا من «العدل وبع وقيام 
والجور» بدلا هن ١‏ الوسطية » .. هنا يكون « الدقع ». أى 
الحركة الاجماعية الى تبتغى إعادة العلاقات إلى مستوى وللحظة 
ومقام العوازن »؛ ثانية » مع الاحتفاظ بالتعددية وامهايز للفرقاء 
الختلفين .. هدا يكون ١‏ الدفع », ولايكون «١‏ الصراع » . لأن 
الصراع يقتضى نفى الآخر ء» بصرعه ١‏ وإنباء وجودهء والانفراد 
والواحدية .. فهو ضد فلسفة التعددية » وصّد شرعية ومشروعية 
تمايز الفرقاء الختلفين .. ففى «١‏ الصراع ؛ .. <ذ قترى القوم فيبا 
صرعى كأنهم أعجاز نخل خخاوية7) »# .. أما فى « الدفع » فإن 
الغاية مختلفة : 9 إدفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بيك وبينه 
عداوة كأنه ولى حم 204.. 

فإذا كانت الحضارة الغربية قد تبنت واعتمدت فلسسفة 
« الصراع » ء فرأته قانون العلاقة فى الأحياء » صراع البقاء فى 
الدارونية - وي الأجها ع - الصمراع الطيقى فى الاركسية -- وق 
العلاقة مع الحضارات الأخرى - المسخ والنسخ والتشويه لمواريّث 
الأم التى أصابها الاستعمار والحيمنة الغربية ... إذا كان هذا هو طابع 


جينيتث. ينينينينننا 


ف تك 35 


زواع الاقة : “ا . 
>5١‏ فصلت : 4" . 


# ل 


العلاقة » 5 فرضتبا الحضارة الغربية علينا .. فهو القمال الذى 
فرض علينا -- وهو كُرْةٌ لنا 1-- وعسى أن تكون الثمرة » شرة هذا 
الصراع الذى غفرض علينا » شحذ الهمة فى معركة التجديد للفكر 
الاسلامى ء إخخراجا له من أزمته المعاصرة » وتجديدا لواقع الأمة به : 
لالنفى و الأخخر الحضارى » ؛ وإتما لتقسره غدا » 5 قسره أسلافنا 
بالأمس » على التخلى عن طموح الميمئة الحضارية » وعلى القبول 
| بالتعدّدية » ليصبح الكوكب الذى تعيش عليه ومتتدى 
حضارات »ء تتفاعل وتتبادل العلم الناقع » ومحتفظ كل متها يما لها 
من خصوصيات .. مثلها كمثل الإنسان الراشد المستقل ء» يصافح 
الجميع ع دون أن يفقد بصمته وهويته التى تميزه عن الجميع [.. 


إننا ثرى الآن قضية علاقة و الأنا :- الحضارية # ب و الآخير : 
المضارى + » واحدة من قضايا ٠‏ أزمة الفكر ‏ الاسلامى المعاصر .. 
ينا هذه القضية لم تكن بالأمس - عندما قامت علاقة أسلافنا العظام 
بالحضارات الأحرى » هندية وفارسية”وإغريقية .. لم تكن من قضايا 
والأزمة » .. بل كانت من سمات والصحة ؛ ومظاهير 
و البضة + ؟!.. وماكان هذا الفارق بين حال ذات القضية أليوم عنبأ 
بالأمس إلا من الفارق بين حالتا اليوم وحال أسلافنا بالأمس .. لقد 
تفاعلو! مع و الآخر المعضارى 4 من موقم القوى الراشد المستقل » 
فكانت « لمعدتهم الحضارية » -- إن جاز التعبير -- القدرة على ألمييز 
بين الصالح والفأسد » بين الناقع والضار ء بين الملاثم وغير الملاثم فى 


© 6 اع 


مواريث الآخرين.. فلم تكن فى العلاقة و قضيّة » مشكلة على 
الاطلاق !.. أما نمن ء فإننا تتعامل من موقع الضعيف المهزوم » الذى 
تحالفت عليه تحديات : التختف الموروث .. وتحديات : الاستلاب 
المضارى الواقد فى ركاب الغزاة !.. 

وليس كالتجديد للفكر الاسلامى بايا يدخل منه العقل المسلم إلى 
عالم النبضة - له ولأمته -- من جديد ء فيتجاوز هذه المازق ويحل 
هذه المشكلات . 


ل ُ سد 


ب باس لس ممم يوسم 


اه 
إنقسام العقل المسلم حول ١‏ مرجعية » المشروع الحضارى 


لا يختلف « الاسلاميون 4 وهم الملتزمون بالإسلام فكرا وحركة 
حول اعتبار الإسلام هو المرجع « الضمنى والمعلن » فى المشروع 
الحضارى » الذى يعملون على صياغة معالمه » كى يكون دليل العمل 
للنبضة الإسلامية المدشودة .. لكن هذا الذى لا يخعلف عليه 
والاسلاميون؛ هو موضعم خلاف مع قطاعات مؤثرة من 
« المسلمين © الذين وإن تدينوأ باللاسلام . عقيدة وشعائر ع الا أنهم 
لاياترمون به مرجعا للدولة وسياسة المجتمع وتنظم شكون العمران : 
فمرجعية الإسلام للمشروع الحضارى موضع حلاف ونزاع بين 
« الاسلاميين ؛ وبين بعض «١‏ المسلمين ؛! 

ولذلك ء فإن واحدة من قضايا أزمة الفكر الإسلامى المعاصر ع 
هى قضية كيفية تعامل « الإسلاميين » مع هذا النفر من المسلمين 
- العلمانيين -- الذين يتديئون بالاسلام لكنهم يريدونه كالمسيحية : 
يدع ها لقيصر لقيصر وما لله لله؟! .. 

وبالطبع .. فإت نشأة هذا الاتقسام فى العقل المسلم إلى 
وإسلاميين © و علمانيين » هو أمر طارىء على المسيرة التطورية 
تلفكر الاسلامى والعقل الإسلامى © لأنه: ثمرة من الثار المرة لهيمنة 
الفكر الغربى العلمانى على القطاعات التشطة والمؤثرة فى حركتنا 


ماج .. 


الفكرية وموّسساتنا العلمية والتعليمية والإعلامية .. فلقد فرض الغرو 
الفكرى الغربى على قطاعات عريضة من ٠‏ العخب » اللثقفة فى كيار 
الاسلام مط حضارته فى علاقة الدين بالنولة والاجتاع والعمراث » 
فتخلق فى واقعنا القكرى قطاع «متغرب » يرى أن المرجعية فى 
مشروعنا البضوى ععى والخار الحضارى الغرى » وليس 
للإسلام . فكان. هذا الانقسام » الذى عثل واحدة من قضايا أزمة 
الفكر الاسلامى ق ألحياة المعاصرة . 


ويزيد من تعقيد هذه ألقضية أعتلاق موإقف الاسلاميين “حول 
تقيم مكانة العلماتيين وموقعهم وللوقف متيم؟ .- وهل هم قصيل 
وإحداء فيكون الموقف متهم موقا واحدا؟ . ام اتيم قصائل » هم 
الأخرون كفصئق الإسلاسين؟؟ .. ومن ثم قلايد من عبيز 
قصائلهم ء والمييز فى المواقف التى د كذ حيال كل عصيل ؟5. 

وإذا كان هذه الصفحات أن تقدم نه القضية إشارات تسهم 
ف وضوح الروية لها ء وتسهم ق تصور لخل الذى تراه موضوعيا - 
فإنبا تحمل هذه الإشارات ق عدد من التعاط - 


أولاها - أن الخلاف بين الاسلاميين وأغلب العلماتبين هو خبلاقب 
ف المشروع الحضارى ء أى حول ٠‏ الدولة الاصللامية ؛. 
وليس حول ١‏ العقيدة + الأصسلامية .. ومن © قإنه لاف 
فى «الفروع ».. ولذلك فإن معابير الحديث قيه 


اشع - 


وثأانيا 9 


والحكم على فرقائه ومقولاعهم إنما يكون بمصطلتحات 
والصواب » و د لطا , وه التفع » و«الضرر»» 
وليس بمعايير « الايمحان . و «١‏ الكفر» و ١‏ أغداية ؛ 
و والضلال ». 


ضرورة اتمييز فى الحركة العلمانية »٠سواء‏ فى نشأعها الغربية 
أو ف امتداداتها فى بلادنا بين فصائل ثلاثة : 


| 


دا 


العلمانيوت الثوريوان : وهم إصحابي النزعة ألادية ) 
الى لا تقنع بمجرد الدعوة إلى فصل الدين عن 
الدوئة » وما تطمع إلى اتتزاع التدين من العقل 
والقلب والفكر والثقافة والمججمع.. وخصلاف 
الاسلاعيين مع هذا الفصيل العلمانى هر خلاف فى 
والأصول » ء وليس مجرد حلاف فى (١‏ الفروع 4 ؛ 
ومعايير تقييمه لا تقب فقط عند مضامين مصطتحات 
وأشسناً » وه« الصواب » و«الضرر» 
و 3 التفع » » وإنما تتعدى هذا الإطار؟! .. 


العلمائيون الداعوت . بوعى لتبعيتنا ع ف الم جعية 
الحضارية . للنموذاج الغربى : وهم الذين لا يقف 
أختيار هم للعلمانية ع وتبشيرهم بالخيار الختضارى 
الغرل, عبد حدود ( الاجعاد الخاطىء 4 ويا يقف 


ا 


وراءه كيد للإسلام وحضارته » ودعوة للبديل الغربى 

باعتباره السبيل إلى إزاحة الإسلام عن طابع الحياة . 

ولقد بدأ تَكَلّق هذا الفصيل » من فصائل العلمائية » فى واقعنا 
الحديث » بنفر عن مثقفى الطائفة المارونية بالشام » الكارهين للإإسلام 
تيعا لكراهيتهم للدولة العثانية » وبفعل ١‏ العمالة الحضارية » أو 
السياسية التى ربطت علاقاتهم وانشطتهم بألمد الاستعمارى الغربى »: 
فتبلورت دعوتهم ومؤسساتهم الصحفية والفكرية فى أحضان سلطات 
الاستعمار.. منذ حركة وأفكار والجنرال 4 يعقسوب 
١59 (‏ - ١١18م‏ ) إيان الحملة الغرنسية على مصر ومروراً 
ب ١‏ مدرسة © مجلة و المقتطف »© ( 5لإلمإ - ١56019‏ م ) وصصيفة 
والمقطم » ركخخ ١‏ - 9م35ام) وأعلامها : يعقوبب صروف 
١25١‏ هس ١517‏ م) وفارس ثمر (١5ملم؟ ‏ 5 م) 
وشاهين مكاريسوس -1١88*(‏ ١٠55لام)‏ وشبل شيل 
14165١ (‏ - لالكام) وسلامة موسى ( 1908-1884 م) ثم 
لويس عوض ( ١414.0 - ١9414‏ م ) وأمبالهم من الذين اتطلقوا فى 
تبتى الخيار العلمانى الغربى » لا من 9 اجتباد خاطىء © -- ويعذر 
صاحبه -- بل ويؤجر رغم الخطأً وإنها من ( وعى » بأن هذا هو 
البديل للإسلام الذى يكرهون . عندما لم تسعفهم مسيحيتهم ببديل! 


سس # شه لبد 


وهذ!ا الفصيل من قفصائل العلمانيين » وإن لم ينزع إلى المادية 
الملحدة ء» فيكون الخلاف معه فى أصول الإيمان والتدين , إلا أنه 
قد أختار مواقع ١‏ العملاء الحضاريين » فالخلاف معه قاكم فى أصول 
الانياء واغوية والمشروع الضارى 9 الأمر الأدى يجعل التناقض معد 
تناقضا عدائيا إلى حد كبير ! 


ج -- دعاة فصل الدين عن الدولة من العلمانيين الوطنيين 
والقوميين : من المفكرين والساسة والأحزاب الذين 
انببرو! بنيضة الغرب عددما قارنوها بتخلف الفوذج 
العئانى . الذى حسبوه هر تموذج الاسلام .. فظنوا 
أن استعارة الموذج الغربى فى الحضارة هر السبيل 
إلى مهضة الشرق كى يتحرر من الاستعمار الغرنى » 
ويعود إلى الإسهام فى إثراء الخضارة الغربية » التى 
حسبوها عامية وانسانية للبشرية جمعاء! 


وهذا الفصيل من فصائل الخركة العلمانية » هو الأكثر نفوذا . 
والأوسع العشار! .. وعلى الاسلاميين أن بميزوا بينه وبين الفصيلين 
الأولين ِ مهما يالك لمسة إلىىة والفحاجة والاستشراز ل مقولاات 
مفكريه و مثقفيه ع فكثيرون من أعلام 57 الفصيل ؛: يعودوات 
-- بدرجات عتفاوتة - عن مقولات التغريب » ويقتربون - بدرجات 
متفاوتة -- من الرؤية الاسلامية لمشروع النبضة » ومن تينى الإإسلام 
مرعجعا للمشروع المضارى .. فالد كتور حمد حسين هكيل باشا 


١ 


(ه.**١-‏ هبا اا هاما - 1965 م ) تراجع عن دعوته إلى 
الفرعونية » وعن دعوته إلى تبنى الفوذج الحضارى الغرنى » واتتقد 
العلمانية بعد أن كان المداقع عنها!0'؟ وأحمد لطقى السيد ياشا 
18-5844 م -لالإلم ١‏ -- 1978 م ) رأجم موققه القذيم 
الذى كان يرفض إالجامعة الاسلامية والرابطة العربية ويسوى بيتيما 
وبين الاستعمار!(') ومتصور فهمى باشا ١9.29‏ اس وام 
85 - 555١ع)‏ تراجع'عن الاقتراء الذى كتبه عن صورة المرأة 
بنظر الاسلام! وحعى له حسين (989-31#.2.5وام 
م١‏ - #98/او ١‏ م ) الذى حال كبرياؤه بينه وبين نقد الذات نراه 
يعيد ' طبع سائر كتبه إلا كتابه الذى مثل عنده قمة التغريب » وهو ' 
كتاب ( مستقبل الثقافة فى مصر )! بل أن هذا الكبرياء لم يمنعه من 
إعلان رأيه الجديد - والايجابى -- من الرابطة القومية العربية! . وسيد 
قطب ( ١1955--18.5 ه١ 885-١554‏ م ) الذى كان قى 
يوم من أيام مسيرته الفكرية » داعية لاقامة أندية للعراة فى بلادنا : 
ويومها تصح الشييش حسن البنا (194-- 9958م 
١545-5‏ م) بالامتناع عن مهاجمته , لعزن الله أن يبديه 
و ينتفع به الدعوة الاسلامية؟! سيد قطِب هذ! هو الذى انتهى ألى: موقعه 
المعمروف فى الدعوة وإلركة الاسلامية! 


م158١ حياة محمد ع عي 5“ ور“ وى 2815 415 طبعة القاهرة سئة‎ [ ١ 
. دق عتورل الوحبىي ]اع ؟ - 5"'ء ؟١ طبعة القاهرة منة 18509 م‎ 
(؟) 1 قسة حياق + طبعة كباب اغلال ... القاهرة سنة “58وم.‎ 
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تلك إشارات ونماذج تؤكد على ضرورة التمييز بين فصائل التيار 
العتلمانى فى بلاد الأسلام » كقضية من القضايا التى تواجه الفكر 
الاسلامى المعاصر » ويتعتدم حوهًا الجدل بين الاسلاميين .. 


وثالئة الإشارات : التى نقدمها حول قضية : انقسام ٠‏ العقل 
المسلم » حول مرجعية المشروع الحضارى .. تتعلق بالموقف من 
أعلام اليقظة الإسلامية الذين ارادوا استلهام ما فى الحضارة الغربية 
من + علم نأفع ؛ رأوه كرة و لأدلته 6 لالمتيته الجغراق داعين إلى 
توظيف هذا « العلم النافع » فى مشروع مبضوى إسلامى الهوية .. 
وهم الأعلام الذين تقاوته لذييم نضج هذا الوعى ؛ لكنهم وقفوا! 
جميعا على أرض الدعوة إلى مشروع -حضارى مرجعيته الإسلام .. 
إن الموقف من هؤلاء الأعلام هو واحد من نقاط الخلاف بين فصائل 
الاسلاميين ء ومن ثم فهو من قضايا أزمة الفكر الاسلامى المعاصر .. 
فحصطول رفقاعة الطهطساوى (5١19-.59١1ه‏ 
و.م؟ - #لام١‏ م) وخير الدين التونسى 1708-9758 هم 
مذ ١144.‏ مع وجمال الدين الأقغانى رغ ه١1‏ - ١214‏ ه 
وعم - ملام ) وحمد عبله ( 1111-1153 8ه 1كم1 - 1500م 
وعبنالرحمن الكراكيى 171.0 - :198 ه 14861- 11017 م) ومحمد إقبال 
م١‏ بوه زه “لام 1 --1974 م ) وأمثاهم يحتدم خلاف 
بين الاسلاميين! . 


2 


وإذا كان من الخطاً - بل والحرام !- إن غختزل ترانا القديم فلا نترى 
فيه سوى أبن تيمية ١‏ 451 س إرلالاه 171-- ١5058‏ م ) وابن 
القم (941*- هلاه ١80. 1١4+‏ م) فإن الخطأ - بل 
والحرام 1- أن لانرى فى فكرنا الاسلامى المعاصر غير الشيخ مصطفى 
عبد الرازق .5-9 _له مهما - 18545 م ) والدكتور 
على سامى النشار؟! - 5 يرى البعض -- أو غير المودودي 
1ع« ب ووجعام 1١9104-19.‏ م) وسيد قطلب - 5 
يرى أخمرون؟! . 

وغير هذه الفصائل التى تتقاسم التأثير بل والتمزيق للعقل 
المسلم! .. فهناك تيار التقليد واحاكاة لموروثنا الإسلامى .. وهو تيار 
يغلي عليه التقنيد واغماكأة لثمرات عصر تراجعنا الضارىي وجمودنا 
الفكرى وفقرنا فى الابداع على وجه الخصوصي .. الأمر الذى يجعل 
من 5 تقليده » جمودا يعجر العقل المسلم عن إلخرو حج من 3 الوهدة 
الحضارية » , ومن ثم و فراغا حضاريا » لابد وأن يله التغريب 15].. 


فالجهود التى يبذطا تيار « التقليد واحاكاة للموروث © هى فى 
حفيقتها لون من « الرفض .. السليى © للتغريب .. رفض يقف عنف ! 
نصف و فضيلة الرفض »16 .. فهو لا يقيل التغريب والاستلاب 
المضارى .. لكنه عاجزعن تقديم الخيار الضارى البديل والمنافس 
يار التغريب > الأمر الذى يخدم التغريبي ء» عمليأ » عندمأ يترك 
الفراغ فى العقل المسلم هلاه الخيار التغريبى .. وهو -حاضر . 
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وبراق .. ومدعوم بكل الإمكانات! .. 
هذا عن «١‏ الإشارات » لعالم هذ! الاتقسام ... 
جا جا جار جف مجان 
وإذا نمن شعنا أن نكثف التعبير عن طبيعة ونتيجة هذه الأزمة 
الفكرية فى “كلمات » فإننا نستطيع أن تقول : إن جوعر هذه الأزمة : 
هو إسراف العقل العربى والإسلامى فى احاكة والتقليد » وفقره 
وافعقاره الى الإبداع والتجديد! .. 
© فالقطاع الأكير هن منقفى هذه الأمة وطفكرعا : فريسة 
« للانقسام الحاد » .. وليس « التتوع » . . :اهوية الهس 
العربية .. أهى إسلامية؟ .. أم غربية؟؟ . أهى ا تراثية؟ .. أم 
ماضوية ومعاصرة ؟9.. أم أن و الحداثة » - التى تقطع الصللات 
بالموروث -- هى مذهيها وطريقها ؟؟.. 


وحتى بين التراثيين الماضويين ٠‏ هناك الانقسام الحاد حول : أي 
ماض وأى سلف نتنطلق من ميرائه ونسترشد باثاره؟ .. أهو سلف 
عصر الازدهار ؟ .. أم سلف عصر التراجع والجمود؟؟ .. بل إن 
معايير الازدهار والتراجع هى الأخحرى موضع خلاف احاد بين 
التراثيين الماضويين؟! .. أضف إلى ذلك خلافهم حول دورالعقل 
ومقامه فى التعامل مع الموروث! .. ش 
وليس أهل المعاصرة والحداثة بأحسن حالا فى هذا الموضوع .. 
فإذا كانو! قد اتخذوا الحضارة الغربية قبلتهم التى إليها يترجهون » 


الك هه ب 


ومنبعهم الذى منه يغترفون .. فإن منهم من جعل ١‏ الشمولية المادية ؛ 
سَلْقةٌ الذى يحتذيه .. ومتهم من جتعل ١‏ الليبرالية الرأسمالية 6 المثال 
الذى يبتغيه » غتوى زخعتهمى :+ خمم الأخرون ع مدارس الغرب وتياراته 
ومذاهبه الفكرية والجتاعية . 

بل إن هناك نحوا آخر من الخلاف قام ويقوم حول فهم معنى 
« المعاصرة » .. فعل حين يقهمها البعض على أنها البوذج الخضارى 
الغربى... يراها آخرون : التعامل مع العصر . حتى ولو أثمر خيارا 
00 متميزأ عر عن الفرذج الغرلى! .. 

.. وعلى هذا النحو » يعالى القطاع الأكبر من مثقفى هذه 

أ 00 من هذا و الانقسام الحاد » فى والأصول 
والمنطلقات .. والمقاصد والغايات » وليس من مجرد ؛ التعوع ؛ فى 
السبل والمداهج والفروع .. 


© ويزيد من مخاطر هذا الانقسام : تكافؤق -- أو تقارب +- قوى 
وأمكانات التيارات الرئيسية التى تسازع هذه المواقف والمنطلقات 
والمقاصد والعو جهاات - وخخماصة تيارى التقليد لماضينا وسلقنا . 
وماضى وسلف وفموذج الحضارة الغربية - الأمر الذئ حال : حتى 
الآن ء دون حسم البدل والاختلاف حول طبيعة «أهوية النفس 
العربية ه . وطبيعة : مذهبية ثقافتيا ؛ .. 

فهذا التكافؤق - أو التقارب - بين تيار التقليد واحاكاة 
للسلف -- وهو الذى يجتدب وجدان العامة وافئدة الجمهور .. 


للد الأ © اس 


وبين تيار التقليد وانخاكاة للغرب .. وهو الى يييمن على 
القطاعات المؤثرة ومراكر التوجيه فى العلم والتعلم والتنقيف 
والاعلام .. هذ! التكافؤ .. أو التقارب بين ١‏ تيارى اأغحاكاة 
والتقليد :؟! مع ضعف تيار الإبدا ع والتجديد - هو الذدى جعل 
الأمة » ويجعلها تستسفد أغلب طاقامها الثغافية والفكرية فى هذا 
و الصراع: الداخلى و ء على الحو الذى جعل بأسها بينبا شديدا .. 
فاسستزفت أغلب هذه الطاقات ف « الصراع » لا فى ١‏ الأبداع , .. 
هدم تيار ما بينيه الآخر. ويقتلع هذا ما يغرسه ذأك .. فكأتبما 
يمارسان ١‏ لعبة شد ابل » » فوقف فعلهما معا -- بسبب تَحَافوٌ 
الطاقات - عند 'تقطة و الصفر » لا يتعداها؟! .. 


لقد تمصنت هذه التيارات بالتقليد » لا بالتجديد . التقليد 
للتخلف الموروث أحيانا وللواقد غير الملاثم أحيانا أخرى . الأمر الذى 
أفضى إلى انتشار أخطر أمراض أزمة الفكر الاسلامى .. مرض : 
الفقر فى الابداع والجديد » والاحلاد إلى المحاكاة والتقليد .. وهل 
هناك أزمة فكرية أسوأ وأشد من توقف عقل الأمة عن الإضافة 
الخلاقة » ووقوفه عند الاعتاب مستفتيا؟! .. يستفتى أمواتنا الحلول 
لمشكلات و الاحياء 4! .. أو يستفتي 9 الآخر المضاري 8 الخحاول 
تلشكلادت ١‏ الذات 4!! 

ذلك هو « الشثل » الذى يعيبر عن جوهر أزمة الفكر الإسلامى » 


3 برأه تب هذه السمفحات .. 
عاد علد حار جار جار جا 


ل #ا © اه 


إذا استطاعت هذه السطور التى سبقت « الإشارة © إل جوعر 
الأزمة » فإن المقام لا يستغنى عن ١‏ تفصيل 4 مناسب للإطار يلقى 
وفكرنا والتأثير ف عقل الأمة ووجداتيأ . ففى ذللك بياب بعاد 
الأرمة وحجمها » وفيه » كذلك » إشارات إلى طريق الخروج متها ؛ 
والاتعتاق من مأزقها .. 

وإذا! كانت هذه ء العيارات الفكرية والثقافية قد تمعلت - إجهالاا -- 
فى : 
© تيار التقليد للموروث ... 
© وتيار التقليد للوافد الغربى .. 
© وتيار الاحياء و المجديد ءءء 

فإن المقام يقتضى حدينا يوجز ويكثئف معالم كل تيار من هذه 
التيآرأنت .. 


مم تيار التقليد وإخا6اة للموروث . 


منطلقات هذا التيار ومنابعه : هى فكر أسلافنا » الذى تبلور فى 
عصور التراجع الحضارتنا الإسلامية على :وجه الخصوص والتحديد! .. 
فأهله ومؤسساته لا يعرفون كثيرا عن -حقيقة المنابع الجوهرية والتقية 
لفكر الخضارة الاسلامية ع ولا يبتمون كثيرا بإبداع عصر الازدهار 


ل شرو ل 


اليذه الحضارة .. وأغلب زادهم الفكرى هو ابن لقروت التراجع 
والجدمود المملوكية العثانية .. 
وإذا كان هذا التيار قد ضم فصائل ثلاث : 

| مؤسسات العلم والتعلم الموروثة .. مثل الأزهر » وما ماثله 
وشأببه من المدارس والجامعات .. 

ب-- والطرق الصوفية .. وتنظيماتها » ومشيخاعا المتعددة .. 

ج - والنصوصيون .. الذين وقفوا عند ظواهر التصوص ودلالاتما ؛ 
عازلين إياها' عن ملابساتها وعن مقاضد الشريعة والتشريع 
الميتغاة عن هذه النفصوص . 

إذا كانت تلك هى أبرز فصائل هذا التيار .. فإننا نغرف له فضل 
الحفاظ على تراثنا » وفضيلة الدفاع عنه أمام الوافد الغربى إلذى أراد 
اقتلاعه والحلول فق مواقعه » الأمر الذى -حفظ للأمة ولثقافتها التواصل 
ممع ماضها الخضارى » ومكن للجركات الاحياء والتجديد من مادة 
ومنطلق هذ! الاحياء والتجديد .. 


ذلك فضل لا يتكر لفقصائل هذا التيار .. 

لكن هذا التيار » الذدى جفل من ١‏ الوافد الغربى » فانكفاً على 
والدات » . قد ظل عاجزا عن صياغة الخيار الحضارى والموذج. 
المجديدى القادر على منافسة الفوذاج الغرلى . لا لقصور طبيعى 
فى عقول أعلام هذا التيار » وإنها لعيب ف بضاعتهم الفكرية .. فلقد 
كانت بضاعة عصر تراجعنا الحضارى .. أى أنها كانت عرضا من 


ادشقه ب 


أعراض مرض التخلف الخضارى الذى أصاب هذه الأمة , فأنّى 
ها أن تكون سبيلا ومادة. للنبضة والاحياء؟! 

لقد تأملت - وأنأ الذي درست قى الأزهر - وتساءلتٌ : لماذأ 
كانت أغلب الكمبي التى ندرسها مؤلفة قى عصر. التراجع وليس ق 
عصر الابداع المضارى لأمتنا؟! 

وى ضوء هذا التأمل » وهذا التساول » فهمت معنى 
عيبسار خ الأسصاة الأمسام الشيسخ نحسمسدث عسذهة 
الله خم با”مراه- م١‏ - 15.6 م ) التى يقول فيبا عن 
الأزهر وأبائه فى عصره : ١‏ إنهم لا يتعلمون » فى الأزهر » إلا بعض 
المسائل الفقهية وطرفا من العقائد » على هج ييعد عن حقيقتها أكثر 
مما يقرب منها! وجل معلوماتهم : تلك الزوائد التى عرضت على 
الدين » ويخشى ضررها , ولا يُرجى نفعها .. فهم أقرب للتآثر 
بالأوهام . والانقياد إلى الوساوس من العامة » وأسرع إلى مشايعتيا 
منبم! .. فبقاؤعم فيما هم عليه ثما يؤخر الرعية! .. :(5) 

وهذه المؤسسات التعليمية العريقة الموروثة 2 عندما سلكت 
طريق التطور ء أخذت ١‏ بشكل ؛ التجديد , لا يجبورهره : فاقتربت 
- فى أحيان كثيرة - هن ١‏ التغريب : أكثر من اقترابها من المنابع 
الجوهرية والنقية للفكر الذدى أبدع وميز حضارة الإسلام ! .. 


(9) محمد عبده ( الأعمال الكاملة ) جم "ا ص 93#8--194. دراسة وتحقيق : 
د. مك عمارة عتبعاد ببوواس يشدتدً . ”' 
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أما المؤوسسات الصوفية ء» فانها - باسججناء القلة القليلة التى رحم 
رلى - قد استبدلت الشعوذة والخرافة بحقيقة التصوف » كسبيل 
لتبذيب التفس ء ورافد يزامل الحقل فى اقامة العوازن بثقافة الانسان .. 
وإذا كان التيار النصوصى الحديث , قد نفض عن عقائد الدين 
كديرا هن البد ع » وعن تصورات العامة قيرا من الخرافات , فإن 
جموده عند حرفية ظواهر النصوص قد أورثه العجز عن إبداع 
المشروع الحضارى الذى يصوغ الانسان المقاوم للرحف الغرى .. 
قد أضاف هذا التيار التصوصي حصنا جديدا منيعا إلى خصون 
والرافضين للتغريب ؛ » والممسعين عن الاستلاب الخحضارى لكن 
عجزهم عن ابداع البديل المعاصرء القادر على منافسة الموذج 
الغربى والانتصار عليه » قد هيا ذلك ١‏ الفراغ » الذى تقدم 
التغريب لملئه واحعلاله ع أن فى عقول ١‏ الدخبة ؛ التى تغربث . أو 
فى واقع الأمة الذى أصبح محكوما بقوانين وفلسفات التغريب! .. 
وإذا كنا قد أوردنا عبارة الإمام محمد عبد ء التى وصفنت الحالة 
الفكرية لأيناء الأزهر - عل عهده -- فإن عله عبارة تصف هذا 
. الفصيل التصوصى من فصائل تيار التقليد سموروث يقول فيبا عن 
أهله : إنيم ‏ أضيق عَطْئًاا')وأحرج صدرا من المقلدين! فهم » وان 
أنكروا كثيرا من البدع ؛ ونحُوا عن الدين كثيرا مما أضيف إليه : 


43 اب صدراً وأغدآ : 


اوه 


وليس منه » إلا أنهم يرون وجوب الأخل بما يفهم من لفظ الوارد , 
والعقيد به » دون العفات إلى ها تقتضيه الأصول التى قام عليها 
الدين ء وإليها كانت.الدعوة . ولأجلها منحت النبوة » فلم يكونوا 
لتعلم أولياء , ولا للمدنية أحباء! :00 
تلك هى ابرز قصائل هذا التيار .. قيار التقليد واخحاكاة 
للموروث .. الذى كان له فضل الجفاظ على « الذات الفكرية » ع 
لكنه انكفاً على هذه « إلذات © .. فكانت - فى أغلببا - د ذات ع 
*عصر التراجع الحضارىءالأمر الذى أعجره عن منافسة الفوذج 
الغربى .. نموذج فكر عصر الإحياء والثورة الصناعية فى أوربا » ذلك 
الذى. جاء إلى بلاذتا ى ركاب جحافل الاستعمار الغربى الحديث .. 
لقد تحصن هذا التيار بالماضى » ومن ورائه أقفدة العامة والجمهور , 
فترك الحاضر وعقول . النخبة التى ستعها الاستعمار فى هوؤسساته 
الفكرية » ووقق. مناهجه الوضعية .. رك كل ذلك فراغا للاستللاب 
الخضارى والتغريب . 


.-- ) تيار احاكاة والتفليد للوافد الغربى - ( التغريب‎ - ١ 

لقد بدأت بذرة هذا 'التيار أول ما بدأت بمصر إبان الحملة الفرنسية 
عليها ١98 ه١*1* ١‏ مع فكانت بدايات فكرة الاستقلال 
عن الموروث ع وقطع حيال التواصل المضارى .. والاستقلال عن 


:45 المصتر السابق - جح “ا ص 6 15 , 


ل ا 


الحضارية الاسلامية .. والوطنية القطرية بدلا من الجامعة الإسلامية .. 


ولقد صاغ هذا المشروع - لاستقلال مصر عن منابعها وعن 
محيطها .. « المعلم يعقوب 4 (ه4لا ١8٠١١ - ١‏ م) وكان رجلا 
من أراذل القبط » التحق بيش بؤنابرت ( 59لا - [الإلمام) 
وأصبح جنرالا فيه؟! . واستخدمه الفرئسيون جلاد! للمصريين .. 
حعى القد تبرأت عنه الكنيسة المصرية» وسماه الجبرقق 
دب بسكرم :هلا١‏ ه1857 م): ويعقغسوب 
اللعين ع»901#© , ْ 

وإذا كان هذا المشروع قد قبر يمجلاء الخملة الفرنسية عن مصر 
5و ه-. لاما م)ء ومعها ‏ المعلما يعقوب » .. فلقد عاد 
مشروع (الإلحاق الحضارى 6وء بعد إحتلال الاتجليز لمصر 
9489؟١ه- ١5‏ م ) . عاد هذه المرة لتبشر به مؤسسات فكرية 
ومنابر ثقافية » وأجهزة أعلامية » قامت ومازست عملها بمصر » فى 
رعاية سلطات الاحتلال الانجليزى ٠‏ التى كأن يقودها يومكذ اللورد 
كرومر ( 9841 ١8910‏ م.م ثم أت إشفاعات هذه الدعوة فى 


(9) د . محمد عمارة ( مال الدين الأفعاني المفترى عليه ) عن 1٠:‏ - 14 طبعة هار الشروق - 
القاهرة ١4.34‏ . 


الل أن يخ كك 


ولقد كان رواد و مشروع الالحاق المضارى : هذا -- فى هذا 
الطور من أطواره -- مجموعة من المثقفين الموارنة الشوام ٠‏ اللدين 
هاجروا إلى مصر فراراً من السلطة العثانية » والذين كانت تحركهم 
كراهية شديدة للدولة العثانية . وبغض دفين للإسلام .. ولما كانوا 
أبداء أقلية دينية لا تملك ثمطا للدولة والقانون والعمران ء ممائل 
أو مغاير لما لدى الاسلام -- فمسيحيتهم رسالة روحية خالصة لمملكة 
السماء » تدع مالقمصر لقيص وما لله لله - فلقد رأوا أت البديل 
المرشح لإزاحة الاسلام عن أن يكون صبغة النبضة للأمة .هو بديل 
التغريب .. فوظفوا طاقاتبهم والموّسسات التى أقاموها بمصر لخدمة 
هذا المشووع .. مشروع التبشير بالفوذج الغربى ثمطا لنبضة الشرق 
وتقدهه ) بدلا" من الفوذج الاسلامى - الدى أهالوا عليه ص 
سوءالت وسيئات العثانيين؟!1 . 


وى ضوءٍ هذه الحقيقة يجب أن نعيد قراءة تارجح وتأثير مدرسة ' 
صحيفة «المقطم » -١.5(‏ إل"١‏ ه كمم- ؟اموام) 
ومجلة و المقعطف » ( 1891-1599 هب - ؟لإلم! - 1961 م) .. وأن نعي 
دلالات وتأثيرات الفكر الغرى الذى مشر به واشاعه أقطاب وأعلام. 
عند الدرسة وهذة التيار .. من مثل : يعقوببهب صروف 
52ج > هغع*١‏ - كؤمم١ا‏ - ب7ااوا ا م).. وفارس ثر 
50 - ال( «ممر- زهوام) وشاهين مكاريوس 


ا م 


>1 - ملعللهم 9هم1-١١9١1م)..‏ وشبلى شميل 
دجا ؟ - ه8؟1ام 1815.6 --0١5ا1م)..‏ ونقولاً حداد 
ه155١-505١‏ هد الام ١‏ -- 159814 م ) .. وجورجيى زيدان 
دب ١‏ - ؟كسعملم ١اكلم١ا-‏ :١(ؤلام)..‏ وفرح انون 
نوع - .كاله 4كلام١‏ -9755١م)..‏ وبشارة تقلا 
وه -١‏ و.«اه 1145 - ؟جزام).. وسليم تقسلا 
+ - وو"ام مم1 - 190١‏ م) وأمثالهم) فمن خلال 
هله الموّسسات والْتابر » التى رعاها الاستعمار » تسربت عناصر 
المشرو ع الغربى » كبديل للمشروع الاسلامى » وتسربت « الثقافة 
الغربية 4 -- وليس ( حقائق العلم الغربى » -- لتحل محل الثقافة العربية 
الإسلامية » مستفيدين من الفراغ الذى نشآأ من عجز تيار التقليد 
والحاكاة للموروث . 


وإذ! شعنا 'كلمات معبرة - بصراحة عارية - عن مقاصد هذا 
التيار » فإننا نختار كلمات سلامة موسبى (97.:8--1519/90هم 
١‏ عي الت ل ني 4 وهو الذئ مكنته « مواطنته ؛ المصرية من ْ 
أجل أن يكون صريحا؟! والتى يقول فيبا عن ما يريده هذا التيار . 
للشرق وأهله : و إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة , لأنها تقوم 
على .أصل كاذب ء فإن الرابطة الدينية وقاحة » فإننا أبناء القرن 
العشرين أكبر من أن تعمد على الدين جامعة تربطنا .. ونحن اق 
حاجة الى ثقافة حرة أبعد ماتكون عن الأديان .. وحكومة 
ديمقراطية برلانية » كط هى فى أورباء وأن يعاقب كل من يحاول 


2: 5# 


أن ؛' على مئل حكومة هازون الرشيد أو المأمون ٠‏ أوتوقراطية 
إننى » كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامى 
أغراضى : 
يجب علينا أن :نخرج من سيا ؛ وأن ناعحق بأوربا » فإفى كلما 
زادت معرفتى بالشرق زادت كراهيتى له » وشعورى بأنه غريب 
عنى : وكلما زادت معرفتى بآوربا زاد حبى ها وتعلقى بها » وزاد 
شعورى بأنها منى وأنا منبا » وهذ! هو مذهبى الذى أعمل له طول 
حياقى. سرا وجهراء.فأنا كاف بالشرق2» مؤمن 
بالغرب :(1)؟؟!1 .. 


ولى يكن هذا التياز « الكافر بالشرق » المومن بالغرب » غاقلا عن 
مكان العربية -- >كلغة قومية غ» وكلسان للإاسلام - ق السمات 
والقسمات التى تميزا المتضارة الاسلامية عن الحضارة الغربية .. 
ولذلك وجدنا ١‏ الوعاء اللغوى © - العربية -- مثله كمثل « المضمون 
الفكرى » .. الاسلام » هدفا لسهام هذا التيار .. 

فوجدنا سلامة مومى الذى رأى فى « الرابطة الشرقية سخافة » 
وق. ١‏ الرابطة الدينية وقاحة + .. ودعا إلى « الروج من أسيأ » 
- و ؤواسيا » هو التعبير الاستشراق عن الاسلام »؟! .. وأعلن 


)١( .‏ سلامة مومى ١‏ اليوم واتغد ع طبعة القاهرة 151919 م . والتعن فى : دكترر ميك محمد 
حسين ( الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر) جه 7 عن *78#- 12؟ طمة القاهرة 
«خرلؤلأ , 


الى 62 


و كفره بالشرق © و « إعانه بالغرب !! رأيناه يدعو إلى « لغة 
عامية © تكتب 8 بالحخرف اللاتينى ؛ لتنقطع صلات الأمة - وهى 
مصر فقط بنظره -- مع ثرائها العربى الاسلامى ومع محيطها العربى 
الاسلامى .. وأيناه يدعو إلى « اصطناع العامية لغة أدب , والكتابة 
بالحروف اللاتينية ع لأن هذه الكتابة تضمنا إلى مجموعة الأثم 
المنمدنة » وتكسبنا عقلية المتمدنين . فالمتعمق ف اللغة الفصحى 
يشرب روح العرب ويعجب بأبطال بغداد .. فنظره متجه ابدا نحو 
الشرق ء وثقافته كلها عربية شرقية . مع أننا فى كثير من الأحيان 
ناج إلى الاتهاه نحو الغرب ١‏ والتقافة تفرز الذوق والتزعة . وليس 
من مصلحة الأمة المصرية أن يبرع شبابيا نحو الشرق ..؛ 


م يكخضف سلامة عومدى القناع عن أن العداء ١‏ للتوعاء 
اللغرى » -- العربية -- إنما هو فرع عن العداء و للمحترى 
الفكرى + .. - الاسلام -- الذى يححويه هذا الوعاء .. 'فيقول عن 
تراث العربية .. إنه « تراث لغوى يحمل عقيدة اجتاعية يجب أن 
نخاربها! .. فالعربية ليست لغة الديمقراطية والاتومبيل والتلفزيون ») 
بل لغة القرآن وتقاليد العرب .. ؛؟؟1(/1) 


(1) سلامة مومى ( البلاغة العصرية واللغة العريية ) طبعية - الفاهرة 4 ع- والبص ىق 
بحث للأسعاذ على غقلة عرسان ؛ عن ١‏ الفصحي والعابية واطوار المسرحى » ص 4 - للبعة 
الهرجان الوطى لنتراث والثقافة -- الرياض #41١‏ أع 1954م ظ 


ا اه . 


فالإلتحاق بالغرب » حضاريا » والكفران بالحضارة الشرقية .. 
وبلغتها العربية .. وبتراث هذه اللغة لغة القران .. الخحاملة 9 لعقيدة 
إجتاعية » يجب أن نحاريها 4 بتعبير سلامة مومبى - وةاى الحرف 
اللاتينى » حرف كتابة تلغة عامية » تقطع روابط أمة الاسلام إلى أقالم 
يلحق كل منها بالغرب الحضارى .. وتبتى المضامين الحخضارية الغربية 
بدلا من المضامين الاسلامية .. هى جماع معالم المشروع الذى يشر به 
هذا التيار .. تيار التقليد وإلحاكاة للغرب ء الذى اختار هذا الطريق 
عامدا متعمدا » وبوعى بمعالم هذا الطريق ٠‏ وبنتائجه ومقاصده , لأن 
أعلامه كانوا كارهين للإسلام كخيار حضارى لنيضة الشرق والعرب 
والمسلمين .. 


وإذا كانت « مدرسة المقطم + و « مدرسة المقتطف عه وها 
جناحان لتيار واحد - قد عبرا عن ١‏ التغريب -- اللييرالى ٠‏ فإن 
الستوات التى أعقبت قيام الشورة البلشفية فى روسها 
هرم لالوام) قد شهدت بدايات تيار ١‏ التغريب - 2 
الشمولى » على يد طلائع « اليبود -- الصهاينة -- المأر كسيين © .. 
فعرف هذا التيار »ء وعرفت منظماته قادة ومؤسسين ومنظرين من 
مثل : (روزنتتال »#.. و«اارميل إسرائيل *#.. وز هنرىئ 
كوريل ).. و«أوديت ».. و و إيراك إسرائي ل »*؟! 
و 5 وشوارتر 6 و «١‏ ريمون دويلك » وأشباههم عر شذاذ الأفاق , ' 
الذين انضموا إلى متغرنى الموارنة » مؤملين تحويل المسار الحضارئ 
للأمة عن التوجه إلى رسألة نبيها محمد بن عبد الله » تيت .. وحالمين 


شر . 


منافسة أعلامها المحدثين .. من مثل جمال الدين الأقغانى 
ريم (- :الله 08م1- 18950 م) ومحمد عيده 
وججبور- عولماه 1ؤزا- م.واعم) ورشيسد رضا 
وعد؟ر- 4ه" هكم ه198 م) وعبد الله النديم 
جوز علطام مم1 1895م) وعيد الحميذ 
بن بأديس ( ما + انهاه /طاارمر أ -- 51١1م‏ ومصطفى 
عد الرازف ل 955-١641‏ اه هما 1١5416‏ م) وسعد 
زغلول ١777 ١‏ اج عم إأمس باهم ١3 10/ -- ١‏ م ) وسحسن ألبتأ 
) ع ماسوو لس ارام وم .و١‏ - 14434 م ) .. وغيرهم من الأبناء 
الررة لثقافة هذه الأمة وحضاربا .. 

هكذا بدا وتيلور تيار التغريب والاستلاب الحضارى ؛ الذى يشر 
بثقافة الغرب ادأة لإزاحة تميز الثقافة العربية الاسلامية .. والذى دعا 
إلى تبنى الموذج النضارى الغربى ء جخيره وبشره + حلوهة ومره ) 
زاعما أن العقل الشرق كان ولايزال عقلا يونانيا » حتى بعد أن تدين 
أهله بدين الأسلام؟! 

ولقد يان الحدف - الذى أعلته سلامة مومى - لهذا التيار عو 
[خراج الأمة من «أسيا » أى من الاسلام وحضارته؟! .. وإلحاقها 
بالغرب ع حضاريا .. وهو ذات الحدف الذدى وضع بذرته الأول 
« يعقوب اللعين *؟1 


58 سه 


'" - تيار الإحياء والمجديد : 


فى تيار الإحياء والتجديد لثتافتنا العربية وفكرنا الإسلامى - وهو 
تيار عريض - وبه هو الاخر فصائل متايزة » إن فى ميادين ؟هعاماتها : 
أو فى حظها من التجديد, أو فى مقابيس التجديد لديبا - فى هذ 
التثار » تستطيع ان نرصد أسماء عشرات من العلماء الأعلام .. لكتنا 
نشير إلى بعض عن أبرز قادة هذا التيار .. من مثل : رفاعة الطهطاوى 
١9‏ 1586 هس ١8.21‏ دس لالام ما م) وخير الدين 
التونسى (590؟5 - لا ؟اع ١5م‏ - .كما م) وجمال الدين 
الأفغانى ( 4-6١11ه‏ 82م ١5190 - ١‏ م ) والإمام محمد 
عبدده 597-1953101 زم 65 - 1١95.265‏ م ) وعيد الله الدديم 
١859‏ ده :إلاوم 65 - 18665 م) وعيد الرححمن 
الكو كبى 560 الله ومموا لاتوام) وبحمد 
رشيد رضا ١‏ 5م9١‏ - ووملزم 8 - 1976م ) وحسن 
البنا ( 15514 - 8 كاذه 25و1- 545صام) ومحند الحخضر 
حسين ١9845‏ سم بارا ام 5م - 8م55١1‏ م ) ومصطفى 
.كامل بأشأ 1 ١1855-19اهم‏ 4لإلم١‏ --م. و١‏ م ) وطلعت. 
خرببه (1595510-- 5.2 رام عبامر؟ 1154م ) وسعد زغلول 
(1/590 5 --945 رهم باعهم؟ - براوو؟ م ) ومصطفى عبد الرارق 
دن يم لا ه1648 -1915م) ومحمد مصطفى 
المراغى ( ١554-7154‏ هل 188١‏ - 1945 م ) وعبد العزيز 


» كار 


جأويش 149-1590 هام 1995-١‏ م ) وأجمل -حسن 
إلريات ١‏ 13*99 - ار ١‏ هد عارلم ١‏ -- 1958 م ) وعيد الجليل 
دا" ١‏ - لم5١‏ هد اكه ١15198-1١‏ م ) وعبد الوهاب غملافف 
دهاء”# ا ه لم١‏ هد ام ة ١‏ 1965 م ) وحمد حسين هيكل 
ه382١‏ - هلاز” ١‏ ارخم ١‏ - 5ه ١5‏ م ) وعياس محمود العقاد 
-١*.١‏ مم١‏ هل ةكلم ١‏ - 15514 ع )وعيد الحميذ بن بأديس 
زه."!ا- ودمطام لم١‏ - .19514 م) ومحمد الفاضل 
بن عاشور ( ١750-0159‏ هاكءة١‏ - +150 م ) وعلال 
الفأسى 15*85 9984(ه 8م.3١-‏ 4ا19ا م ) وعلى مبارك 
١540‏ - لزه #«#ام1ا- 5اوماوام) وقاسم أمين 
١540-9‏ - كله لماكلا - مدكام) وزكى مبسارك 
(زخ."١-‏ إلالاله ١9وم1‏ 19659 م) وشكيب أرسلان 
(ك8؟ ١‏ - 5ككاله ككم 1541-1 م) و غيرهم .. وغيرهم 
من أعلام هذا العيار ... 

وإذا كان تراث حقبة الجمود والتراجم فى -حضارتنا العربية 
اللتضارى الغربى قد مثل منابع ومنطلقات تيار التغريب .. ِفإِن المنابع 
التى انطلق منبا تيار الاحياء والتجديد قد تمثلت فى : 
5 مبادىء الإسلام » م تمثلت ف منابعه الجوهرية والنقية : البلاغ 

القرانى » والبيان النبوى للقران الكريم ء كا تمئل فى السنة النبوية 


الابتة . 


ا #4 


ف ثوابمت التراث العرىش الأسلامى » التى مثلت قسمات لمهوية 
المضارية للكمة »ع وإلتى حفظطت لأجيالها تواصلها المضارى 
ووحلتيا “كأمةع يرو الزمات والمكان 1 


و إين الدليل » ا تمثل فى الحقائق والقوانين التى مثلت وتمثل 
والمعتقدات .. أى العلوم الموضوعية الحايدة ». التى هى 
و مشترك إنسانى عام »6 متميز عن ( العلوم الانسانية © .. ومنيا 
الثقافة .. التى تدخل فى الخصوصيات التى تتايز فيهأ 
المضارات . 
وإذا نحن شعنا أن تككون إشاراتنا لأهم الملاخ الفكرية لمشروع 
الاحياء والتجديد الذى صاغه هذا التيار » وبَشر به » ودعا إليه . 
وإذا شعنا أن تكون إشاراتنا هذه مو رثقة وصادقة فى التعبير عن -حقيقة 
ملام علا المشروع " فإننا نستطيع أن نتحددثك بلسانث أعلامه 3 
قنقول إنبم قد أرادوا مشروعا تجديديا للا يقم قطيعة مع التراث , 
وإغا يتجاوز المتخلّف منه 2 ذلك الذدى تجاوزهم التطور .. ولايقم 
قطيعة مع الحضارات الأخرى ء وإغا ييز ى عطائها بين « المشعرك 
الإنسانلى العام © وبين والقصوصيات : إلتى تتميز مبا تلك 
الخضارات .. ولا يدير ظهره للواقع -- حاضرا ومستقبلا - فييجره 
باجا 


إلى الماضى --. 5 فعل تيار التقليد للموروث - أو إلى « الآخر 
المضارى » -- ا فعل تيار التغريب - وإنغها أراد هذا التيار استلهام 
الموروث , والاستعانة بالوافد الملاثم ء كمنطلقات لإبداع جديد ٠‏ 
للواقع العربى الاسلامى الجديد .. فالإبداع هو الهدف والأساس 
والسبيل إلى الاحياء والتجديد ,» ىق مذهب أعلام هذا التيار .. 

© وإذا كان الاماع محمف عيده ‏ وهو المهتندس الأعظم لفكر 58 
التيآر قد حدد أهذافه العامة .. قاتنا واجدوها : الإسحياء و التمجحديد 
ق ثأانة ميأدين . 


و الأول : تحرير الفكر هن قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة 
سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف ء والرجوع فى كسب معارقه إلى 
ينابيعها الأولى » واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى 
وضعها الله لترد من شططه ء وتقل من خلطه وخبطه ء لتم حكمة 
الله ىق حفظ نظام العالم الانسالى . وأنه ‏ أى الدين على هذا 
الوجه - يعد صديقا للعلم » باعثا على البحث فى أسرار الكون : 
داعيا إلى احترام الحقائق الثابة » مطاليا بالتعويل عليها فى أدب النفس 
وإصلاح العمل كل هذا أعده أمرا واحداً ‏ .. 


أما الأمر الثالى : فهو إصلاح أسائيب اللغة العربية فى التحرير : 
سواء كان قى المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها ء أو 
فيما تنشره الخرائد على الكافة منشاً أو مترجما من لغات أخخرى » 
أأوفى ف المراسلات بين الناس .. 


#اا ا 


أما الأمر الثالث : فهو ابيز بين ها للحكومة من ححق الطاعة 
على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة .. فَالْحال ع 
وإث وجبت طاعته ؛» هو من البشر الذين يخطئون » وتغلبهم شهواهم 
ولا يرده عن خطته ء “ولا يقف طغيان شهوته » إلا نصح الامة له 
بالقول والفعل ... ؛ 

وإذا كان الامام محمد عيده قد حدد » فى هذه الكلمات » ميادين 
الإحياء والتجديد .. فإنه قد نبه على تميز هذا التيار » عندما استطرد 
فقال : ولقد حالفنا فى الدعوة إلى ذلك « رأي الفتجين العظيمتين 
اللنين يتر كب منهما جسم الأمة : 
أ طلاب علوم الدين » ومن على شاكلتهم .. 
ب وطلاب فتون هذا العصر + ومن هو فى تاحيتهم .. ؛ )١(‏ 


تنك هى ميادين الإحياء التى عمل فيها تيار التجديد » المتميز عن 
تيارى التقليد والتغريب .. وإذا كانت قد سبّقت إشارتنا إلى نقد 2 
الامام محمد عبده لجناحى تيار التقليد للموروث أبناء ألْوٌ سيسات 
التعليمية الموروئة .. والنصوصيين -- فإن الأفغانى ب وٌكد تمييز هذا التيار عن . 
تيار التغريب » بحديئه عن الموقف من 9 علوم 6 الغرب » ومن 
« ثقافة + الغرب ؛ وذلك عندما يعرض لا صنعه العثيائيون والمصريون 
فى ١‏ التحديث على اممط الغربى » ! .. فيقول : 9 لقد شيد العؤائيون 


و3 ر الأعمال الكامقة ) جب ؟ ص 148" : 9945 . 


# كا 


عددا من المدارس على الفط الجديد ء وبعثوا بطوائف من شيابهم إلى 
اللاد الغربية ليحملوا إلييم مايحتاجون من العلوم والمعارف 
والآداب » وكل ما يسمونه ١‏ تمدنا و ء وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد 
التى نشأ فيبا على نظام الطبيعة وسير الاجتاع الانسانى !.. 

فهل انتفع المصريون والعثانيون بما قدموا لأنفسهم من ذلك » 
وقد مضت علييم أزمان غير قصيرة ؟!.. 

نعم 2 ربما وجد بيتيم أفراد يتشدقون بألفاظ ١‏ الحرية ؛ 
وو الوطنية » وه الجدسية » وما شاكلها .. وسموا أنفسهم : : زعماء 
الحرية » .. ومنيم آخرون قلبوا أوضاع الجانى والمساكن . ويدلوا 
هيثانت )2 ألا كل واملابس والفرش والانية ع وسائر الماغوت . 
وتنافسوا فى تطبيقها على أجود ما يكون منبا فى الممالك الأجدبية , 
وعدوها من مفائتحرهم . فنفوا بذدلك ثروة بلادهم إلى غير 
بلادهم !. . وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم :. وهذا جد ع لالف. 
الأمة » يشوه وجهها ) وخط بشأنها ! 


لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة ؛ اللمنتحلين أطوار 
غيرها » يكونون فيبا منافذ لتطرق الأعداء إلبها .. وطلائع يوش 
الغاليين وأرباب الغارات ء» يمهدون شم السبيل » ويفتحوت 
الأبواب , ثم يتبعون أقدامهم ؟1.. 

إن أبا العلم وأمه هو الدليل , والدليل ليس أرسطو بالدات . 
ولا جاليليو بالذات .. والحقيقة تلعمس حيث يوجد الدليل .. 


5 


وإن الظهور فى مظهر القوة . لدفع الكوارث . إنما يلزم له 
اتمسك ببعض الأصول التى كان عليبا اباء الشرقيين وأسلافهم .. 
ولا ضرورة ف إيجاد المبعة . إلى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك 
التى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية الأخرى . ولا ملجىء 
للشرق فى بدايته أن يقف موقف الأوربى فى ببايته » بل ليس .له 
أن يطلب ذلك . وفيما مضى أضدق شاهد على أن من طلبه فقد 
أوقر نفسه وأمته وقرا(ا) أعجزها وأعوزها ! .. (5) . 
© ويزيد. مصطفى كامل باشا موقف هذا التيار من « المهوية »4 
الحضارية وضوحا ومعديدااء» عندهمأ يعند علاقة «١‏ الوطنية » 
ب هو الجامعة الاسلامية » وعلاقة حضارتنا بالحضارة الغربية .. فيقول : 
« إننا نريد أن تكون مصر للمصريين » ونرفض قطعيا كل نير أجنبى .. 

وإذا كنا نطلب إرشاد أمتنا إلى الحقيقة الدينية » فما ذلك إلا لأن 
الأضاليل والأكاذيب والخرعبلات » التى راجت بين العامة » باسم 
الدين » قلبت حقيقة هذا الدين » فصار الجهل والتأخر والانمطاط : 
وكل الآفات ء مما يلقى على الدين وينسب إليه » والدين منه براء . 
لذللك كان هن المستحيل إحياء الأمة وإنياضها بغير الحقيقة الدينية , 
لأنه لا سبيل إلى إبادة جيش الباطل ء الذى ألف ونظم باسم 


41 أ أذهًا وصدعها .. 
و الأعمال المكاملة ليمال الددين الأففان ]ص 1552 /ا4 اع "ام ر وراسة ونحفيق - 
دا. مف عمارة . طبعة القاهرة سنة لم55 اعم . 


ل ع" ثية ل 


الدين ء إلا يالدين نفسه . فالتعلم الدينى ليس فرضا من الوجهة 
الدينية « فحسب ء بل هو كذلك أيضاً من الوجهة الوطنية . 

إن بث الحقيقة الدينية: بين المسلمين من أكير الأسباب الموجدة 
للتساحم والتقرب عن الشعوب الأخرى » إذ لا تعصب مع علم : 
ولا ثفرة مع نور ورشاد 2 قمن منفعة العناصر كلها أن يعرف 
المسلمو 3 دينهم عل 0-5 7 وأن تزول أو باء الجهالات والخرافات 
ل بععيهم وعه 

ون أذ أعتمذدنأ على الإاسلام وقوأعده وأواهره وإرشاداته 3 
وأحذنا من المدنية الغربية فوائدها ومناقعها 4 واعهيرنا يعبر العار يم 1 
وتركنا التزاع الذى أضر بمصر والإسلام » واجتبنا كل افتراق 
وشقاق » بلغدا أقصى ها يرأم هن جد وخر وسؤدد ومقام 
رفيع ا - 3 

فتقليد الغرب شبىء .. والأسحذ من المدنية الغربية الفوائد والمنافع شىء 
آخر .. و إحياء الأمة وإنباضها بغير الحقيقة الدينية مستحيل ... ؛ 
© ويزيك الامام محمدث عيذده هذه الحقيقة .. حقيعة ضرورة 
( إسالدامية النيضية والاحياء والاصلام 8ءء ويزيدها حسما وتأكيداً 3 
عندما يقول : و إن الدين هو سييل للمريد الإصلاح ف المسلمين 


(1) عصطفي كامل : قئرات من خخطبة فى الامجدرية فى * عارس اسنة 45 ار م .. وخبطية 
فى الاسكندرية فى *؟ أكترير منة ا ١4‏ م .. وخخطة فى ذكرى تعيب ميد عل باشا ام 
عل عصر.ق #١‏ عايو سبة 58281 م . .. إنظر "كتاينا ( الجامعة الاسلاعية والفكرة القوعية 
عد معطفي كاملل واعصس الم ع 486 ل 41 ؛ طبعة بيروعت مرة ١51/5‏ عم ,. 
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لا مددوحة عدبااء فإن إتياهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن 
صيقة الدين يحوج المصلح إلى إنشاء يناء جديد ,2 ليس عدده من 
مواده شىء ؛ ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا .. 

وإذا كان الدين كافلا ببذيب الأخلاق وصلاح الأعمالء و حمل 
النفوس على طلب السعادة من أبوابها » ولأهله الثقة فيه . وهو 
حاضر لنييم » والعناء فى إرجاعهم إليه أخف هن إحداث مالا إلمام 
بيه ع قلم العدول عنه إلى غيره ؟!.. ) (0) 
© لكن محورية الاسلام فى النبضة والاصلاح لدى هذا التيار - تيار 
الاحياء واللجديد ‏ قد جاءت موقفا متميز! عن. موقف المقلدين 
للموروث ٠»‏ أولكك الذين وقفوا عند تراث عصور التراجع والتخلف 
الضارى .. وعن موقف النصوصيين » أولنك الذين وإن كانوا قد 
طهروا العقائد من البدع والخرافات » إلا أن جمودهم عند حرفية 
أالنص قد جعلهم يبملون إعمال العقل ف الوعى بمرامى التصوص 
وملابساتها » ومقاصد الشريعة وحكيها وغاياتما .. 

ففى منيج تيار الأحياء والتجديد نجد ١‏ العقل : هو جوهر 
إنسانية الإنسان .. وأفضل القوى الإنسانية على الحقيقة 29 .. 
وهو نقطة الافتراق التى ميزت الآئسان عن غيره من الخحيوانات .. 
والتى جعلها الله محور صلاحه وفلاحه .. » © 


و3 [ الأعمال الكاملة ع جد ص 14« . 
(*) المصدر السابق . اج ه اص 8284 راج + من 8308 , 
لام ب الأعمال الكامئة جمال الدين الأففال ]ا ص 765 ء /زن؟ . 


برك اس 


وإذا كانت « الحكمة 6 : ثمرة من ثمرات العقل : لأنبا هى الاصابة 
فى غير النبوة .. فإتها . أى الحكمة ‏ فى منيج هذا التيار : 9 هى 
مقئنة القوانين » وموضحة: السبل ء وواضعة جميع النظامات: » ومعينة 
جميع الحدود » وشارحة حدود الفضائل والرذائل » وبالجملة : 
انهى 7 قوام الكمالات العقلية والخلقية.. فهى أشرف 
الصناعات !.. » (0) 


©» وليس مقام العقل هذا - فى متهج هذا التيار ‏ خخاصا بالعمران 
الدتيوى وسحجدة .. بل إن هذا هو مقامه وتلك هى مكانته ق تحصيل 
الامات الدينى أيضا ؟! .. فإذا كان العقل هو أدأة النظر: والتدبر 
والتفكر .. وإذ! كان الايمان هو التصديق القلبى الذى يلغ مرتية 
اليقين غ فإنه « لا يقين مع التحرج من النظر » وإنما يكون اليقين 
بإطلاق النظر فى الأكوان ء طوها وعرضها , وحتى يصل إلى الغاية 
التى يطلبها بدون تقييد .. فالله يخاطب » فى كتايه » الفكر والعقل 
والعلم » بدوت قيد ولاحد .. والوقوف عند حد فهم العبارة 
مضرٌ ينا > ومتاقف ل كته أسلافنا من جواهر المعقولات '.. 
والقرآن . وهو وحده المعجز الخارق -. قد دعا الناس إلى النظر 
فيه بعقوهم .. فهو معجزة عرضت على العقل , وعرفته القاضى 
فيها » وأطلقت له حق النظر فى أنحائها » ونشر ها الطوى فى 
| أثنائها .. فالإسلام لا يعتمد على شىء سوى الدئيل العقلى » والفكر 


و الصدر السابق . من 55٠9‏ . 


لك 


الإنساى الذى يجرى على نظامه الفطرى . فلا يدهشك بخارق 
للعادة ع ولا يغشى بصرلك بأطوار غير معهادة ‏ ولا عفرس لسانك 
بقارعة “عاوية » ول" يقطع حركة فكرك بصيحة إفية ... 


والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتدع 
به .. قمن ربى على التسليم بغير عقل » والعمل » ولو صالحا » بغير 
فقه ء فهو غير مؤمن , لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان 
للخير . 5 يذلل الحيوان ء بل القصد منه : أن يرتقى عقله , 
وتتزكى نفسه بالعلم بالله والعرفان فى دينه » فيعمل الخير لأنه يفقه 
أنه الخير الناقع المرضى لله . ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته 
ودرجة مضرته فى دينه ودنياه !.. + )١(‏ 
©» وق الوقت الذى استعار فيه تيار التغريب مفهوم « الوطتية »© 
الضيقة » المناقض لوحدة الأمة الاسلامية » ووحدة ديار الاسلام .. 
وجاهر أعلام هذا التيار ‏ يلسان أحمد لطفى السيد ياشا 3 9١+86‏ 
لالم ها الالما ‏ 5و مع بأن ١‏ الجامعة الابسلامية 
خرافة .. لا أثر نحا ولا وجود .. وأن القول بأن أرض الاسلام 
وطن لكل المسلمين : قاعدة استعمارية تنتفع بها كل أمة مستعمرة 
تطمع ف توسيع املاكها ونشر نفوذها كل يوم فيما حوفا من 


دع الأعبال الكاملة للإمام محمد عيبدمع بي 8 اص إهاء, لاا إاء ج4 
عضن 24586 . 


ا »4م - 


البلاد .. وأن المصرى : هو الذى لاايعرف له وطنا غير 
مصر .. ؛ !!.. )١(‏ 

وهو المفهوم الذى ييرر التجزئة الاستعمارية الغربية لوطن ألعروية 
وعالم الاسلام ... فزن تيار الإاسجياء والتجديد ‏ الذي بعيث 
الوطنية ‏ "كدائرة اتتاء على يدى مصطفى كامل باشا قف انبه 
على خطر هذا المفهوم الغربى والضيق للوطنية » خطره على وحدة 
الأمة الإسلامية .. فكتب الإمام محمد عبده يقول : ١‏ لقد أنحلت 
الروابط الملية » ؛ بل تقطع أكثرها ع حتى كادت الأمة تخرج عن كونيها 
أمة -حقيقية متكافلة بالمصالح الاجماعية والتعاون عل الأعمال المشتركة 
التى تحفظ وحدتبا . وطفق بعض هؤلاء « المتمدنين » الذين قطعوا 
روابطهم بأيديهم يفكرون' فى جعل الرابطة الوطنية لأهل كل قطر 
بدلا من الرابطة امية اجامعة لأهل الأقطار الكثيرة . فلم يفلحوا , 
ولكن أثّر كلامهم أرداً التأثير !.. , (© 
© وبينا رأى تيار التغريب -- بسيب التقليد ناهج الغرب - فى 
إسلامنا : مسيحية » تدع مالقيصر لقيصر ء وما لله لله .. وف الخلافة 
الإسلامية : دولة الكهانة التى استبيدت ياسم السماء والتفويض الالمى 
والسلطة الديئية .. بّه تيار الاحياء والتجديد على تميز الاسلام فى هذا 


[49 أحند الطفي السيد 1 قمة حياق 1 ص 4197 ,2 *اء 9*8 2؛ “17# ., طبعة القاهرة .. دار 
اغلال ... اسنة 526196 م . 


و 1 الأعمال الكاملة ع ج 4 ص 89* . 


وى 


الميداك .. هيدان علاقة الدين بالدولة .. « فليس ف الاسلام سلطة 
دينية » سوى سلطة الموعظة الحسنة .. وهى سلطة خحوها الله لكل 
المسلمين , أدناهم وأعلاهم .. وليس للخليفة » أو القاضى » أو 
المفتى.. أو شيخ الاسلام أية سلطة دينية .. بل إن كل سلطة تناوها 
واحف من هؤلاء فهى سلطة مدنية ! .. فايس ف الاسلام سلطة دينية 
بوجه من الوجوه ... ؛ ("© 


لكن رفض الاسلام هذا للسلطة الدينية » ليس هو موقف المسيحية 
التى تقف عند -حدود الرسالة الروحية » وخخلاص النفوس ء ومملكة 
السماء .. وليس العلمانية الغربية التى تفصل الدين وتعزل أحكامه 
عن الدولة والعمران وعلومهما وشكونمهما.. لأن الإسلام دين 
ودولة .. بلاغ وتنفيذ .. وبعبارة الامام محمد عبده » أيضا : « فإن 
الاسللام : دين وشرع فقد وضع حدومأ .ع ورسم حقوقا .. 
ولا تكعمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
الحدود ع وتتنفيذ حكم القاضى بالحق . وحصموتث نظام اللجماعة , 
وتللك القوة لا يجوز أن تكون فوضى فق عدد كشيرا» فلايد أن 
تكون فى واحدا,» وهو السلطان أو الخليفة ... وليس من أصول 
الإسلام أن يدع مالقيصر لقيصر . بل كان من شأنه أن يحاسب 
'قيصر على مالةء وياخذ على يده وعمله .. فكان الدين بذلك عند 


, المصدر السابق . اج ” من شلااء اج“ م قلم؟ . 5خ ؟ | مأ‎ )١( 


مضه سس 


أهله ٠‏ كلا للشخص , َأَلْفَةَ فى البيت ٠‏ ونظاما للملك .. » (» 

فحن هنا ء ى فكر هذا التيار . أمام مشروع للإحياء والنيضة 
والتجديد ع يدعو أعلامه إلى  :‏ سلفية - عقلانية -- مستيرة » فى 
فهم الدين . على الدحو الذى فهمه مه « الجيل المؤّسس » .- جيل 
الصحابة والتابعين -. قبل ظهور الجلاف الذى افتعلته المؤثرات 
الأجنبية .. ظ 


© وإلى وعقلانية . إسلامية » عتميزة عن عقلانية الغرب - 
اليونانية .. والحديثة ... .. عقلانية تقرأ النقل فى ضوء العقل . 
وتضبط االعقل بالتقل فيما لايستقل بإدراكه .. وتؤسس الإيمان 
الديئى على النظر العقلى ١‏ فسقذ الإنسان من النصوصية التى لا عقل 
لأهلها .. ومن الوضعية التى لاتؤمن إلا بشمرات الحواس 
والمحسوس .. 

©» وإلى تأسيس النبضة على الاسلام.. وعلى ثمرات إبداع 
الحضارات الأخرى فيما هو مشترك إنسالى عام » ف ميادين العلوم 
الى حقائقها وقوائينها موضوعية ممحايدة , لا تتأثر بتغاير العقائد 
والحضارات , لأنها ابئة الدليل ء تلعمس حيث يوجد الدليل .. 


)١١‏ الصدر المابق .اج ” من /لم؟ , ه28 9454و 


#لاثى م 


© وإلى بعث الروح الوطنية ؛ والروابط القومية » كلبدات ودوائر 
انهاء فى البناء الأعم والأشمل , الذى هو وحدة الأمة والملة فى 
المصالح والحضارة والاعتقاد . 

© وإلى شهولية الإسلام - بالوسطية - غمختلف جوانب الياة | 
الانسانئية والعمرات البشرى .. الدين والدولة .. الفرد والطبقة 
والأمة .. الوطنية والقومية والجامعة الاسلامية والانسانية .. الروح 
والجسد .. الدنيا والآخرة .. الم .. الم .. على النحو الذى يعصم 
بضة الأمة ومشروعها الحضارى من الانشطارية والثنائية التى 
مزقت وتمرق العقل الغرلى حيال هذه الثدائيات .. 

© © © 


تلك هى أبرز ملاعم مشروع الإحياء والتجديد » الذى دعا إليه : 
وجاهد قى سبيل تطبيقه » هذا التيأر ... 


لوطنى حر 6 9 وجميعة العروة الوثقى » ..- وهما التنظيمان اللذان قادهما 
جمال الدين الأفغانى .. وأتفرط عقدهما بوفاته ‏ فإن أعلام هذا التيار 
قد أقاموا العديد من التنظيمات .. والمؤسسات .. والمتابر الفكرية . 
وأسهموا فى الأحياء والتجديد بمختلف السيل والوسائل .. فمن و دار 
العلوم » .. إلى « مدرسة القضاء الشرعى © .. إل تيار مجملة 
«الثار ».. إل جمعية وأم القرى »6 .. إلى « جماعة العلماء 
الجرائريين » .. إلى العديد من الأحزاب .. والصحف. 


سك الس 


والمجلات .. ودور النشر .. والجامعات .. والكتب .. التى مثلت 
القبوات التى عبرت منها معالم هذا المشروع الحضارى إلى عقول 
قطاع واسع وأفقدة جمهور عريض من أبناء هذه الأمة على امتداد وطن 
العر و بة وعا لم الإاسلام 0 


صنع هذا التيار ذلك » رغم الحصار والتضييق اللذين فرضا عليه 
من تيارى التقليد وامحاكاة .. القليد للموروث .. وإمحاكاة 
للتغريب ؟ .. 
© فعبد الله النديم : يرفع راية الدفاع عن العربية .. ووحدة 
إلأمة .. وتميز تقاليدها .. فى مواجهة الذين انطلقوا .. بعد اطزيمة 
العسكرية لحيش الثورة العرابية يقتلدون الغزاة المنعصرين ! . 
©» وقاسم أمين : يدافع ‏ فى [ الرد على داركور 6 - عن تميز 
الهدن الاسلامى عن أتمدن الغربى .. ويضيط - ف [ تحرير المرأة ع -- 
حريتها بالضوابط الاسلامية ‏ وذلك قبل أن. يميل - فى [ المرأة 
الجديدة ع إلى قدر من التغريب .. 
© وسعد زغلول : الذى قاد ثورة من أعظم ثوراتنا الوطئية فى 
العصر اللحديث - يرفض العلمانية الغربية » ويتعجب من ( جهل 4 
الشيسخ عل عيد الرازق 5 ه.#١‏ د لم15 ها لاألممأا ‏ 
51 م ] الذى زعم فق كتابه 3 الاسلام واصول الحكم ] أن 
الاسلام « رسالة .روحية © لا علاقة له بسياسة الدولة والعمران .. 
فيكتب قائلا : لقد قرأت كناب الاسلام واصول الحكم بإمعان : 


© يي سس 


لأعرفب مبليغ الحملات عليه هن الخطا والصواب . فعجبت , 
أولا» كيف يكعب عالم دينى بهذا الأسلوب فى مثل هذا 
الموضوع ؟! .. 

لقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم , فما وجدت ممن طعن 
منهم فق الاسلام جِدّة كهذه الجدّة فى التعبير » على نحو ها كتب 
الشيخ على عبد الرازق 


لقد عرفت أنه جاهل بقراعد دينه » بل بالبسيط من نظرياته : 
وإألا فكيف يدعي أن الإسلام نيس مدائيا ؟[ولا هو بدظام يصلح 
للحكم ؟؟! .. 

فأية مدنية من نواحى الخياة لم ينص عليها الإسلام ؟ هل البيع ؟ 
أو الإجارة ؟ أو الهبة ؟ أو أى نوع آخخر من المعاملات ؟؟! .. 

ألم يدرس شيئا من هذا فى الأزهر ؟ أو لم يقرأ أن أبما كثيرة 
حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصور ؟ 
وأن أثما لا تزال تحكم بهذه القواعد , وهى آمنة مطمتبة ؟ فكيف 
لا يكون الإسلام مدنيا ودين حُكم ؟! 


وأعجب من هذا ما ذكره فى كتابه عن الزكاة !. فأين كان 
هل! الشيخ من اللدراسة الدينية الأزهرية ؟! .. والذى يؤلمنى حقا » 
أن كثيرا من الشبان الذين لم تقو مداركهم فى العلم القومى , 
والذلين تحملهم ثقافهم الغربية على الإعجاب بكل جديد , 


0 


سيتحيز ون لمثل هذه الأفكار 3 خط كانت أوصوابا : اضو الم قشحيص 
ولادرس » ويجدون تشجيعا على هذ! السحيز فيما تكتبه جريدة 
( السياسة ) وأعناها من الشاء العظم على الشيخ على عبد الرازق » 
ومن تسميتها له بالعالم المدقق : والمصلح الإسلامى , والأستاذ 
الكبير .. انح ... 

و وددت أت يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأى وبين 
قواعد الاسللام الراسخة : التى تصدى كتابه خدمها ! .. + 230 . 

لقد كتب سعد زغلول هذ! الكلام فى ٠١‏ أغسطس سنة 
هوام أى قبل وفاته بعامين ‏ فأثبت به وفيه أنه قد ظل طوأل 
حياته الفكرية الآبن البار ثتيار الاحياء والعجديد ٠‏ والتلميذ الوق 
لفكر جمال الدين الأفغانى والإمام محمد عيده . 


© أما الشيحخ مصطفى عبد الرازق : فإنه ينبض بعبء التأسيس [ْ 
ذلك المحول الذي أحرته هذا التيأر ق حقل الدراسات الفلسقية 4 
وذلك عندما يقدم فى كتابه [ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ] نظرية 
قيز الفلسفة الإسلامية عن فلسفات الأم الأخرى .. وكيف أن 
عقلانية الأمة الأسلامية قد تلت فيما أبدعه المسلمون فى « أصول 
الدين ؛ فأُرسى بذْلكَ معلما من معالم القيز للمشرو ع الحضارى الذى 
أبدعه تيار الإحياء والتجديد . 


(1) محمد آبراهي التزيرى [ سعد زغنول + ذكريات الارعنية ؛ عن 414 -. !8 . طبعة كتانب 
/ االبوم _ القاهرة . وآنظر كعابنا [ معراكة الأسلام وأصول المكم ع ص 145 956 . طبعة 
دار الشروق . القاهرة سنة 4486 م . 


لال د 


© أما رشيد رضا : فهو الذي حفظ الاستمرارية لفكر هذا التيار 
قرابة أربعة عقود .. تحول فيبا [ تفسير المنار ] إلى معلم جديد لبج 
جديد فى تفسير القرآن الكريم .. وغدت فيها مجلة [ المنار ع منارة 
التجديد والاحياء على امتداد عالم الأسلام . 


© وكان الخضر حسين : فارس المعارك الفكرية هذا التيار ضد 
المتغريين - وخخاصة فى كتابيه : [ نقض كتاب الإسلام وأصول 
الحكم ] و[ نقض كتاب فى الشعر الجاهل ع .. 5 كان فارس 
التجديد بما كتبه فى الشريعة .. واللغة .. وسبل الإصلاح .. وفارس 
الجهاد الوطنى »ء بالمركر الذى أقامه - بالقاهرة - لدعوات وحركات 
التحرير' الوطتى الاسنلامية » خاصة فى بلاد الشمال الافريقى . 


© أما حسن البنا : فإنه الإمام الذى انتقل بمشروع النيضة هذا من 
إطار الصفوة المثقفة والدخية المفكرة إلى أحضان الأمة » وأيدى 
الجماهير .. فلقد جاء فى حقبة عمت فيا يلوى الاحتلال الأجنبى ١‏ 
والتشرذم القطرى » والهيمنة التغريبية كل أنحاء ديار الاسلام . فكان 
لابد من أن تحمل الأمة . و ليس فقط علماؤها س مسكولية التربية 
والاعداد والاستعداد لمواجهة التخلف الموروث والاستلاب الختضاري 
بهذا المشروع الضارى الجديد .. مشروع الاحياء والتجديد .. فقدع 
الرجل فى هذا الميدان أعظم ما يمكن أن يقدمه بجدد مجاهد استشهد 
وحمو شُ يجاوز الأربعين من عمره إلا بستوات ثلاث ؟1 . 


داخم - 


تلك إشارات إلى طرف من معالم المشروع الحضارى لتيار الإاحياء 
والتجديد .. وتماذج من.مواقع نفر من أعلامه .. آثرنا فيها القثيل .:-. 
فلم نعرسج على أبن باديس .. والنبضة العى أعاد بها الجرائر إلى العروية 
والاسلام .. ولا على الكواكبى .. وإنجازاته فى الحرية » والعروية » . 
ومعالجة اسياب التخلف ووسائل النبوض .. فاالحديث عن هذا التيار 
حديث و لدات » لا و سطور ؛ فق صفحات ] .. )١(‏ 


)١(‏ انظر كيبا : 3 عسلموث لوارع و[ الإمام مممف عيده ع و[ وجمال الأققالى ] و3 رفاعة 
الطهعطاوى ] و3 عبد الرعنن الكواكى ] و[ على مبارك ] و1 قاسم أمين ] و[ تيارات الفكر. 
الاسلامي ] و( الصسوة الأملامية والتسدى لمضارى ] . علبعة دار الشروق . القاهرة . 


 ثك‎ 


5 .. من التغريب إلى التحذديك : 

ورغم الامكانات افائلة التى سخرتها السلطات الاستعمارية لدعم 
تيار التغريب ورعاية مسيرته » والتى وضعت أغلب مؤسسات التعلم 
والعقيف والأعلام تت هيمنة نظرياته ورجالاته .. ورعم المخصار 
المتغريين جميعا .. إلا أن الواقع الفكرئى الثقاق - يسيب الحاجة 
اللتضارية للمشرو م التجا_ يدي | ؤاتسييسييه إفلاس أهل التقليدت 
وجمجزهم عن تقديم المشروع الحضارى الذى ينير للآمة طريق النبضة 
والتحرر .. وبسيب فجاجة الرؤى المتغربة والرقض التلقانى والطبيعى 
يسييه من هذه العوامل » وغيرها ؛ غخلقت فى الواقع الثقاق ظاهرة 
هامة وذات كاله وملفجة للأنظار آله وحى : تراجع عاك كبير 
من اهلام الدين تخربوأ عن التبشير بالفوذاج الحضارى الغرق 4 
بعد أن سلحوا هذ! السبيل. كاجعياد - خاطيء » واغخراطهم في 
مرحلة نضجهم الفكرى » بتار الاحياء والتجديف .. 


وهذة الظاهرة ‏ التتى لا تزالف قائمة 3 هسمتشمر 8 اس والعى يلت 
وتشمل العديد من اللدين سلكوا طريق التغريب -- بشقيه : الليبرالى . 
والشمولى -. تقوم شاهدة على حقيقة تعلمدا بضرورة التمييز فى الذين دعوا . 
و يدعو ن إلى تبنى الفوذج الحضاري الغرى 2 خخيوهم وشيره ع عيلوه 
وهره ٠‏ عنطته وصوابه ١‏ بإنسائياته وخخمصوصياته وبعلومه الموضوعية 
د عه 


واغخايدة ... تعلمنا ضرورة اتقبيز فى هذا الموكب بين الذين تغربوا 
عمالة -.. فكرية 4 للغرب الاستعمارى » بسبب كراهيتهم 
للإسلام ء وسعييم الواعى واغغطط لإزاحة صبغته عن مشروع النيضة 
وفلسفة الحا ث والعمران, وبين الذين تقربوأ بسبب اجتبادهم الخاطيء : 
الذى دقعهم الى الظن بان استعارة الفوذج الغرلى هو السبيل الى القوة 
والنبضة التى تحرر أوطاتنا من اغلال الاستعمار والفيمنة الغربية .. لقد 
رأوا الاسلام فى الصورة التى قدمها له تيار الجمود والتقليد » فأيقنوا 
بعجر هذه الصورة عن أن تكون السبيل ادخرر من الغيمدة الغربية ) 
وعندما وازنوا بين هذه الصورة وبين النوذج الغرلى ١‏ مبرهم الغرب 
وأدهشتهم إنجازاته .. وخدعوا بزعم الغرب وحدة الحضارة , 
فحسبوا أن التحضر والتقدم لا يقتضى مشروعا حضاريا محميزا . 
وإنما يقعضى اللحاق بالغرب . والاشتراك معه فى -حعضارته . التى 
صدقوا أمها الحضارة « الانسانية » و١‏ العالمية » .. فكان أن اعلموا ‏ 
بلسان واحد من أعلامهم - : ١‏ أن السبيل .. واضحة بيئة مستقيمة 
ليس فييا عوج ولا التواء » وهى واحدة فذة ليس فا تعدد » وهى : 
أن نسير سيرة الأورييين ونسلك طريقهم لنكون فم اندادا ولدكون 
انهم شركاء فى الحضارة خيرها وشرها , حلوها ومرها » ما يُحب 
منبا وما يُكره 2 وما يحمد منبا وما يعاب » ! )١(‏ 


لكن عدذا من هؤلاء الأعلام » اللدين قادهى الاجعباد الخاطىء 


ز3ع د. طه حسين 3 مستقبل الثقاقة فى مصر ع . ج 1 عن 42 . طبعة القاهرة عنة 1578 م , 


 849آ‎ 


إلى هذا الموقع الفكرى , قد أدركواء بالعجربة » أن « بذور 
| التغريب ؛ غير صالحة للإنبات فى ١‏ تربسا الحضارية » وأن « فطرة 
الأمة » , الى كونبا تراثها المتميز وتاريخها الحضارى المغاير لنظيره 
الغرنى , إنما ترفض التغريب رفض الجسد للجسم المقحم عليه 
والغريب عنه .. فلما نظروا صورة الأسلام » م عرضها تيار 
الإحياء والتجديد » وجدوا ضالتهم المنشودة فيه » فكانت عودتهم 
عن التعغريب إلى الإاحياء والتجديف .. 

وإذا نحن شعنا استقصاء الأعلام الذين كونو! هذه الظاهرة » طال 
ينا الحديث » وخخرج عن ما يقتضيه المقام .. ولذلك فإننا ستقف هنا 
عند الإشارة إلى نماذج ثلاثة » علا نجمهم فى التيار المتغرب .. ثم 
راجعو! فكرهم ومواقفهم » فكانت عودتهم - الصرحة أو الضمدية - 
المصصحوية بالتقد الشجاع للمسيرة الماضية .. والخالية من هذا التقد 
الشجاع -.. كانت عودتهم عن طريق التغريب إلى تيار 
الإاحياء والتحجديد .. 
© فالشيخ على عبد الرازق 1.061 5م19 ها لإمما ‏ . 
15 م ] : قد حرج على الناس فى سئة ١5176‏ م بكتايه [ الاسلام 
وأصول الجكم .. فاثار أكبر معركة فكرية فى تاريخنا الحديث .. 
وغدا كتابه هذا أهم وثيقة 6 فى يد « العتلسانيين * الذين يريدون 
للشرق أن يعزل الاسلام عن الدولة والمجتمع 5 عزل الغرب المسيحية 


#ا هل 


ففى هذا الكتاب يقول عالم أزهرى ؛ وقاض شرعى لأول مرة 
فى تاريخ العلم الاسلامى والعلماء المسلمين - إن الاسلام دين ورسالة 
روسحية » لا دولة فيه ولا سياسة .. وأن إلخلافة الاسلامية كانت - 


كالكهانة الغربية -- استبداداً وطغياناً باسم الدين .. وأن نبى 
الاسلام عَكهِ » لم ينشىء دولة ولم يقم حكومةء ولم يصنع 
إلا ماصنعه الرسل السابقون : البلاغ ء المجرد عن التنفيدذ ! .. 
فعنده : أن محمدا , عي , ما كان إلا رسولا' لدعوة دينية خالصة 
للدين » لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومةء وأنه , عه نم يقم 
بعأسيس مملكة . بالمعبى الذى يفهم سياصة من هذه الكلمة 
ومرادقاتها . ما كان إلا رسولا كاخوانه الخالين عن" الرسل . 
وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ؛, ولا داعيا إلى ملك .. وظواهر 
القرآن امجيد تؤيد القول بأن البى » عَُهِ » لم يكن له شأن فى 
المللك السياسى : واياته معضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز 
حدود البلاغ المجرد من كل معالى السلطان .. إنما كانت ولاية 
محمد . ميته » على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشىء من 
| . 

٠‏ هيبات هيبات » لم يكن ثمة حكومة , ولا دولة » ولا شىء من 
نزعات السياسة ولا أغراض الملوك والأمراء .. لم يكن هناك ترتيب 
حكوهى . ولم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان الح .. كانت 
زعامة ديئية .. ويا بعد ها بين السياسة والدين .. + )١(‏ 


1 [( الإملام وأصول امم ] صر مع ا عم طعة القاهرة منة 555 م. 


هس 1 2 


لكن هذا الشيخ ء الذى استفر الضمير المسلم © لم يستفزه عألم دينى 
عبر التاريخ .. والذى افترى على الاسلام ورسوله فرية لم يقترها 
مستشرق حاقد أو جاهل ... سرعان ما عاد - 'بالتدريج » ودون 
إعلان صريح - إلى العدول عن فرية أن الاسلام جرد رسالة رواحية 
لا دولة فيا ولا سياسة ولا حكم ولا تنفيذ .. فأجاب - بعد أن 
حاكمته وأداتته و هيكة كبار العلماء 4 ويعد أن قند زعمه ونقض 
دعواه عدد كبير من أعلام العلماء . أجاب على سؤال الجماعة من 
العلماء » فقال : ١‏ إن الأسلام دين تشريعى ١‏ وإنه يجب على المسلمين 
إقامة شرائعه وحدوده , وإن الله خاطبيم جميعا بذلك » (©) .. 
وذلك بعد أن كان قد زعم ى كتابه أن الواجب هو إقامة أية 
حكومة : بلشفية أو رأحمالية » ديمقراطية أو إستندادية ! .. 

وف مراحلة تالية من مسيرته القكرية_سنة 198١‏ مسادار حوار بينه 


وبين الدكتور أحمد أمين 1 6ه9؟١‏ ب #لالكاه لام 
5 م ] حول دواء ما وصل إليه المسلمون من جمنود » فقال فى 
هذا الحوار : « إن دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرته قديما من أن 
رسالة الإسلام روحائية فقط » ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل 


ومشاكل الم .. ) 


)١(‏ صحيفة 3 السياسة ع - البرعية -. العدد الهم ياركر 1١‏ 25 2؟5ام. 


© # .ب 


فلما نشر أحمد أمين ذلك - فى مجملة [ رسالة الاسلام ع 437 
علق على, عبد الرازق على هذه العبارة - عبارة : 9 إن رسالة الإسلام 
روحانية فقط / .- فقال : « ما أرى إلا أن هناك خط فى التعبير. 
جرى به لسالل فى الس الذى كنا نتجادل فيه ونستعرض حال 
المسلمين . 

وها أدرى كيف تسربت كلمة روحانية الإسلام إلى لسافى .. 
يومثذ ١‏ ولم أرد ععناها . ولم يكن يخطر لى بيال ! .. 

بل لعله الشيطات ألقى فى حديتى يتطلك الكلمة ليعيدها 
جذعة 20 تلك الملحمة التى كانت حول كتاب و الاسلام وأصول 
الحكم : .. وللشيطان أحيانا كلمات يلقيا على السسة بعض 
النأاس .. ج ؟! 0) 


هكذا تراجع على عبد الرازق عن « البدعة 6 التى لم يسبقه إليها 
عالم من علماء الاسلام .. بدعة « علمنة الاسلام » .. وبقى أن 
يعى ذلك تيار التغريب ء الذى يتمسك حتى آلآن يرأى تراجع 
عنه صاحيه » ويلعب بورقة سحبها صاحبها متذ عشرات السئين : .. 
© أما الدكتور طه حسين : 19.253 187 ها 5غخماهس 
+«ب؟ ١‏ م ع : فلعل أشد آرائه المتغربة استفزاز! للعقل المسلم كانت 
تلك التى حوتها صفحات من كتابيه [ فى الشعر الجاهل ] . الذى 
9١‏ عدد ابريل معة 1581 م. (4) جذعة : أى جنيدة .. عرة أخري . 


أانظر عقاله فى مجلة [ رسالة الاسلام ع ... عدد عأيو سنة 1581م . 


©4 سس 


صدر سبة 5؟919!إ م . و3 مستقبل الثقافة فى مصر  ]‏ الذى صدر 
سنة م5١‏ م .. 

فهو قى الكتاب الأول - 1 ف الشعر الجاهلى ] - يعرض لقضية 
من قضايا النقد الأدلى .- قضية الانتحال ق الشعر الجاهلى .- وهى 
قضية تكلم فيبا قدماء ومحدثون غ» عرب ومستعربون .. ولا علاقة 
للخلاف حوها بمقدسات الدين وعقائد الاسلام .. 

لكيه فى هذا الكباب .. بعد أن تحدث عن افتقار أغلب الشعر 
الجاهلى 'إلى الصدق ‏ صدق الثبوت - الذى يجعله المصدر الثقة ق 
وصف وتصوير الحياة الجاهلية » تحدث عن القرأن الكريم حديثا طيبا 
قال فيه : 9 إن القرآت هو أصدق مراة للعصر الجاهل . ونص القرآن 
ثابت لاسبيل الى الشلك فيه )"١١<‏ لكنه قد عاد فجسح به الفكر 
وأشعط منه القلم عددما سطر موا من ثمانية وعشرين سطرا » رفض 
فيها تصديق إحبار القران عما أخبر به حول : 
أ علاقة الاسلام بملة إبراهم ء عليه السلام .. والحديفية والحسفاء .. 
ب - وقصة بناء الكعية ورفع قواعدها بواسطة إبراهم وإسماعيل ؛ 
علييما السلام .. 
جب - وأعبار الرحلة الحجازية لابراهم » عليه السلام .. 2 
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ويعد الضجة الكبرى التى أثارتها هذه السطور ؛ التى تشكك فى 
القرات » بعد أن قال كاتببا ‏ وف ذات الكتاب - : ١‏ إن نعته ثابت 
لا سبيل الى الشلك فيه » .. وبعد التقد والنقض والتفنيد الذى 
وجه إلى هذا الرأى تحديدا ... حذف الدكتور طه هذه السطور من 
كتايه ء وأعاد النظر فيه » بالإضافة والتوثيق والضبط والتصحيم » 
وأعاد نشره تحت عنوان جديد ‏ 3 ق الأدب الجاهق غ ‏ 

فإذا علمنا أن الكتاب » فى صورته الأولى » لم يصادر .. وأن 
النيابة العامة قد .حفظت التحقيق مع الموؤلف » دون توجيه أى اتهام: 
إليه » كنا مطمكنين إلى ها نراه من أن «حذف المؤلف لهذه السطور 
الهانية والعشرين إنما كان عدولا منه عن ذلك الرأى البالغ فى الشذوذ 
حد التناقض مع ما قطع به هو نفسه ء فى ذات الكتاب » من ١‏ أن 
القرآن هو أصدق مرآة للعصر الجاهلى » وأن نصه ثابت لا سبيل إلى 
الْشلْث فيه # ... 

أما كتابه الثاق ‏ ( مستقبل الثقافة فى مصر ] .- فلعل بعض 
صفحاته أن تكون أكثر أصوات التغريب علواً وصراحة - بعد 
كتابات سلامة عوسيبيى - 1 .. 

ففى هذ! الكتاب يعلن طه حسين ما سبقه إليه سلامة موسى ؛ 
عندما يقول : ( إن وحدة الدين ووحمدة اللغة لا تصلحات أساسا 

-- للوحدة السياسية ولا قواما لتككوين الدول .. » 20 . 
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ويتبنى ما سيقه إليه على عبد الرلزق ء فيقول : ١‏ إن السياسة 
شىء وألدين شي أخجر جه 0ك 
ويدعو إلى الالحاق والالتحاق اللحضارى بالغرب , بدعوى 
وحدة العقل المصرى والشرق مع العقل الغربى , فكلهما قد صيغ 
صياغة يونانية ؟!.. فعدده أن العقل الاسلاهمى هو كلعقل 
الأوربى -- هرده إلى عناصر ثلاثة : 
حضارة أليونان وها فييا من أدب وفلسفة وفن . 
.. وححضارة الرومات وما فيبا من سياسة وفقه 
- والمسيحية ومهافييا من دعوة إلى الخير وحث على 
الاحسات .. د 
وكا لم يغير الإنجيل من الطابع اليونانى للعقل الأورنى .. فكذلك 
القرات , لم يغير من الطابع اليونالى للعقل الشرق . لأن القرآن « إنما 
جاء متمما ومصدقا لما فى الإنجيل » ؟!! .. 2 . 
ثم يخلص إلى أن يقول : وهكذا و كانت مصر دائما جزءا هن 
أوريا » فى كل ها يتصل بالخحياة العقلية والثقافية » على أخخولاف 
فروعها وألوانها  ..‏ 9©) 
92) المرجع السايق . عي ١97‏ . 
و9 المرجم السابق . ص #4 . 


(2 المرجع السابق . ص 3لا ؟؟ 
(4) المرجع السابق .اص 75 . 


اغرة . 


ويا حدث مع كتابه 3 فى الشعر الجاهل ] .. فلقد ووجه.هذ؛ 
الكتاب حملة كبيرة من النقد والنقض والتفنيد .. وأبرز معارضوه 
دور الدين واللغة فى الوحدة السياسية للدول والقوميات .. ومتحدثوا 
عن تميز الاسلام فى العلاقة بين السياسة والدين .. وفندوا مراعمه 
حول يونانية العقل الشرق .. ودحضوا افتراءه حول أن القران م 
يصتع بالعقل الشرق أكثر مما صنع الإنجيل بالغقل الأوربى .. إثم .. 

حدث جميع ذللك فى الساحة الفكرية » دونما مصادرة لراى او 
منع لكتاب .. 

وإذا كان طه حسين لم يحذاف هذه الصفحات من كتابه 
[ مستقبل الثقافة فى مصر ع -- “مأ حذف السطور الثانية والعشرين 
من كتابه [ فى الشعر الجاهلى ع .. فلأنه . فى تراجعه عن هذه 
الآراء .. قد صنع أكثر مما صنع فى كتابه الأول .. فلقد أحجم 
عن إعادة طبع هذا الكتاب .. [ مستقبل الثقافة فى مصر ] -. طوال 
حياته » ودوتن جميع كتبه الآخرى ؟!.. وعندما سثل منة 
ملم عن هذه الآراء التى أثارت الجدل ١‏ والتى تضمنبا 
هذا الكتاب , أعلن . رغم كبريائه المتضخم ؟! - : أنها آراء تحتاج 
إلى إعادة نظر وتعديل وإصلاح .. فقال عن هف! الكتعاب : اده 
كب سنة 18475 م .. قُدُم قوى , عاوز يتجدد .. ويجب أن 
أعود إليه » وأضلح فيه بعض حاجات » وأضيف .. + 20 . 
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وهكذ! عاد طه حسين عن اجحباداته الناطئة » إلتى وضعته فى 
معسكر المتغريين .. لأنه كان صاحب اجتهاد : أخطأ فيه فتغرب .. 
فلما أصاب عاد إلى مشارف تيار الاحياءً والتجديد .. وهو مأجور 
فى كل الأحوال .. فلم يكن فى يوم من الأيام « عسيلا فكريا » م 
كان الخال مع الذين كرهوا الإسلام فسعوا إلى التغريب محاولين 
زراعته فى تربتنا الحضارية على أمل أقتلاع الاسلام !.. 
© أما الدكتور محمد احسين هيكل [ه.«! د هلام 
مم١‏ 155265 م 1: فلقد كان الفوذج الأكثر صدقا وموضوعية 
وشجاعة فى هذه الظاهرة .. ظاهرة العدول عن التغريب » كاجتباد 
اطىءء إلى تيار الاحياء والتجديد » الذى يقدم للأمة فكرها 
« الطبيعى 4 والقادر على إتارة طريقها إلى النهضة والانعتاق من هيمنة 
الحضارة الغربية 


فلقد تحعدث الرجل حديثب صدقاء وأعلن فى شجاغة عن 
الملابسات التى اكتنفت إراءه السابقة المتغربة » وعن الأسباب 
الموضوعية للتحولات الفكرية ألتى تبنى بها الخيار التضارى 
الإإسلامى .. صنع ذذلك » وهو يحاور أصدقاء الأأمس الذين أصبحوا 
نأقدين له وغامزين إياه بعد مأ حدث لفكره من محولات . 

وإذا نحن شعنا أمفلة من عذه التجربة فى التحول الفكرى من 

التغريب 8 إلى « التجديد ع فإننا نقدم شهادة الرجل » وبتفس 
عباراته » عل التسولات التى حدشتة لفكره ف المقولاات والقعنايا 


ا ل م 


الأساسية التى كان يطر.حها وييشر با المتغربون » والتى مازالت 
مارو جة فى ساحة التغريب حتى الآن ؟1.. 
1 فالرجل قد بدأ حياته متغريا .. وكأن موقعه من أحمد لطفى السيد 
باشا هو موقع التلميذ من الأستاذ .. ولقد مارس النشاط الفكرى 
المكر كاتبا فى ١‏ الجريدة  »‏ التى أصدرها ورأس تحريرها تطفى 
السيد - وهى المنبر الذدى كان ييشر بالوطنية والقومية » بمعناهما 
الغربى » فيرى ضرورة استقلال مصر عن مميطها العربى والإسلامى 
إستقلالا سياسيا وحضاريا » على الحو الذى يحررها من الاستعمار 
الانجليرى » ويلحقها فى ذات الوقت بالحضارة الغريية .. 

بدا هيكل فى هذه المدرسة الفكزية .. فلمًا حدث له التحول 
القكرى - وهو ف العقد الخامس من عمره - سن النضج القكرى -- 
و-5ظ ناقد! وناقضا للفكرة القومية » بمعتاها ومضمونها الغرنى ) 
ومعلنا انياءه إلى مفهوم الأمة الواحدة » المؤسس على عقيدة التوحيد ؛ 
التى هى جوهر دين الاسللام .. كتمب يقول : 

وإن الفكرة الإسلامية ء البنية على التوحيد , تخالف ما يدعو 
إليه عاانا الحاضر من تقديس القوميات » وتصوير الأم وحدات 
متنافسة ٠‏ يحكم السيف وتحكم أسباب الدمار بينها فيما تعافس 
عليه . 


»أل عم 


ولقد كأثرنا » معشر أنم الشرق ١‏ ببذه الفكرة القوميةء 
واندفعتا تتفخ فيا روح القوة » تحسب أنا تستطيع أن تقف بها فى 
وجه الغرب الذدى طفغى علينا وأذلنا . وخيل إلينا » فى سذاجصا , 
انا قادرون بيبا وحدها على أن نعيد ميحد أبائنا » وأت نسترد 
ما غصب الغرب من حريدا وما أهدر بذلك من كرامسا الإنسانية . 

ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب ها تتطوى هذه الفكرة القرمية 
عليه هن جراثم فاكة بالحضارة التى تقوم على أماسها وحدها , 
وزادنا ما خم عليئا من سَجّف الجهل إمعانا ى هذا السيات . 

عل أن آلتو حيد ع الذي أضاء يتورهة أرواح ابا ٠‏ ققد أورئيا 
من فضل الله سلامة فى الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فيما يدعو 
الغرب إليه . 

ولذللك م يكن لدا عفر من العودة إلى تاريننا نلتمس فيه عقومات 
اليياة المعنوية لخر ج من جمودنا المذل ء وتمهقى اتقطر الذى دفعت 
الفكرة القومية الغرب إليه » فآدامت فيه الخصومة يسبب الحياة 
المادية التى جعلها الغرب إغه !.. 250 . 

فهوء هنااء يجدد أن قبنيه -.- اهو وأمثاله -. للشموة ا الغرق 
فى القومية : إنها كان إجحبادا خخاطنا ‏ ظنوا أنه السبيل إلى ؛ أن تعيد 
محد ابائنا » وأن نسترد ها غصب الغري من حريسا وما أعدر من 
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كرامتتا الإنسائية » .. ويعلن أن الذى ساعد على الخطأ فى هذا 
الاجاد 2 هو و بريق ححضارة الغرب » و ١‏ السذاجة ») التى عليبا 
الغريون ؟1.. ويقول إن التحول الذى حدث له ء من التغريب 
إلى التجديد , إنا أعان عليه تلك « الفطرة » التى رسخها التوحيد 
الإسلامى في أرواح أبناء الإسلام .. وأن اناس مشروع إنهاض 
الأُمَهَ من حضارتبا وعقيدبها : إنغا هو السبيل الى الخروج من 
والجمود المذل ه - الذى عليه تيار التقايد والجمود -- واتقاء 
والخطر الغربى » -- الى يكرسه المتغريون ‏ !.. 


ب وبالكسبة للعلمانية » التى تفصل الدين عن الدولة » والتى بشر 
بها المدغربون . لأمبا قسمة أصيلة فى مشروع النهضة الغربية ‏ .. كان 
الدكتور هيكل فى سنة 19378 م رئيس تحرير صحيفة [ السياسة ] - 
لسأان حال حزب 5 الأحرار النستوريون 8 - .. ومن موقعه دلأ قاد 
حملة الدفاع عن كتاب الشيخ على عبد الرازق -- [الإسلام وأصول 
إلحكم ع - ذلك الذى [دعى فيه علمانية الاسلام ء وخحلوه من أية 
علاقة بالدولة والحكم والسياسة والتنفيذ .. فهو عتده « رسااة 
روحية #و و يا يعد هأ بين السياسية والدين ؛ 0 ونبى الاسلام - أ 
زعم صاحب هذا الكتاب -الم يوم دولة » ولم برأس حكومة » وم 
يؤسس ملكا » وإنما كان ء كالخائيي من الرسل ع مجرد مبلغ لا علاقة 
له بالحتفيذ 1.. 


كان الدكترر هيكل ٠‏ فى سنة ١976‏ مء قائد حملة الدفا ع عن 


ا * 1آ1 لم 


هذه العلمائية .. فلما حدث له التحول الفكرى .. وقدم للئاس س 
فى سنة ه97١‏ م كتابه [ حياة محمد  ]‏ نقض فيه مرتكرات ١‏ 
العلمانية من الأساس ء» وأوضح تميز الإسلام عن المسيحية » 
واخمتلاف الإنجاز المحندى فى السياسة والدولة عن عيسى + عليه 
السلام ؛ وغيره من الرسل الخالين » وضرورة الرؤية المتميزة للمسيرة 
المتميزة لحضارة الاسلام فى هذا الموضوع .. موضوع .العلاقة بين 
الدين والدولة .. فكتب يقول : ١‏ لقد أقام محمد دين اق » ووضع 
أساس حضارة هى وحدها الكفيلة بسعادة العالم . 

والدين والحضارة اللذان بَلْغهما محمد للداس ١‏ بوحى من ربه , 
يعزاوجان 2 حعى لا انفصال بينهما .. وقد خلا تارخخ الإسلام من 
التراع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية : أى بين الكنيسة 
والدولة , فأنجاه ذلك مما ترك هذا النراع فى تفكير الغرب وف اتباه 
تارعقه .. » (20 . 

فهو هنبا يجبعل الخضارة الاسلامية والدين الإسلامى بلغا إغيا 
إلى الرسول ء عَُهِ » ويؤكد أن البى ‏ كا أقام الدين » فلقد وضع 
أساس الخحضارة . وأنهما » لذلك . ١‏ لا انفصال بينيما 4 .. 5 ينبه 
على تميز التاريخ الإسلامى عن تاريخ الغرب فى العلاقة بين الدين 
والدولة .. الأمر الذى يجمل من السفاهة الفكرية إستعارة حل . 
غربى .- نو العلمانية - لمشكلة لم يعرفها الشرق -- وهيى الكهانة 
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واستبداد الكنيسة بالدوثة والسلطة الزعبية ‏ .. 


ج - ثم يقدم لنا موقفا تقديا متكاملا للمرحلة التى تغرب فكره. 
فيا .. ملابسات هذا التغرب .. وأسباب التحول عنه إلى أحضان 
حضارة الإسلام .. فيقول : و لقد تيل إلى زمنا » كا لا يزال يُخيل 
إلى أصحانى . أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية هو سبيلدا إلى 
اللبوض والتقدم .. فحاولت أن أنقل لأبناء لغعى ثقاقة الغرب 
المعدوية والروحية » لتعخذها جميعا هدى ولبراسا . 

ولكدنى أدركت : بعد لأى , أننى أضع البذر فى غير منبته : 
فإذا الأرض عبضمه ثم لا تمخض ععه , ولا تبعث ألحياة .. 

وها أزال أشارك أصحالى فى أنا ما نزال فى حاجة إلى أن نتقل 
من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله . لكسى أصبحت 
أخالفهم فى أمر الخحياة الروحية » وأرزى أن ها فى الغرب منها غير 
صالح لأن نقله . فتارينا 'الروحى غير تاريخ الغرب ٠‏ وثقافتنا 
الروحية غير ثقافيه . خضع الغرب للتفكير الكدسى على ما أقرته 
و البابوية » المسيحية منذ عهدها الأول , وبقى الشرق بريعا من 
الخضوع ذا التفكير .. 

كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب الروحية للبوض بهذا 
الشرق » وبيننا وبين الغرب قل التارخخ وفى الثقافة الروحية هلأ 
التفاوت العظم ؟] 


5-9 ١١86 ل‎ 


لا هفر . إذا » من أن نلعمس فى تاريخنا وف ثقافسا وى أعماق 
قلويبا وى أطواء ماضينا هذه الخياة الروحية , نحيى ببا ما قتر فى 
أذهاننا وخمد من قرائحنا وجمد من قلويبا .. 


هذا كلام واضخ بين . ومن عجب أن يخقى على أصحالى , 
فلا يرونه , وأن يكون خفاؤه سبب تترييهم على ! 

ولككن . لا عجب . فقد خخفى هذا الكلام عبى سنوات ١‏ ما 
لا يزال خفيا عن كثيرين منهم !.. » () . 


هنأ ع يقدم الد كتور هيكل وثيقة ف الموضوعية الفكرية » وفى 
. الشجاعة' الفكرية جذيرة يأن تكون موضوع دراصة وتموذجا 
للاقتداء .. وهى وثيقة هأ نظن با ف حاجة إلى تعليق !.. 
د ولا ينسى الرجل أن يحدئنا عن تجربة أخرى له » توسطت بين 
مرحلتئ التغريب والتجديد ..' فلقد ظن .- بعد أن تيقن من استحالة 
اتخاد التموذجج الغربلى مشروعا لنهضتنا -. ظن أن 9 اتموذج الفرعوق 6 . 
القديم ‏ وهو تراث مصرى - قد يكون صالنا للبعث » كمشروع 
للنبضة المصرية المتشودة .. فبشر - مع أخرزين - بالفرعونية .. ثم 
اكتشف أنها » هى الأخحرى وهم من الأوهام » فلقد غدت تاريخ 
يدرسه المتخصصون ء» ومتاجف تعين على الدراسات الحضارية 
والتاريخية للقدماء .. على -حين قد الطبع حاضر الأمة وعقلها 


زواع فى متزل الوجى ع عض ؟#5 1 5؟ . 
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ووجداتبها يطابع جديد ء» وصيغا صياغة جديدة » قوامها مقومات 
الإسلام . فكتب الرعل عن هذا المتعرج من منعرجات رحلته 
الفكرية يقول : 

« -.. ولقد انقلبثٌ أمس فى تاريتنا البعيد ء فى عهد الفراعين ‏ 
موئلا لوحى هذا العصر ء ينشأ فيه نشأة جديدة فإذا الزمن وإذا 
ال كود العقلى قد قطعا مأ بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح 
يذر! لنوضة جديددة ‏ 


- 


رو 2١‏ فرأيت أن تاريخا الإسلامى هو وحده البذر الذى 
زنبت ويثمرء ففيه حياة تحرك النفوس وتبعلها جبتز وتربوء ولأبناء 
هذا الجيل فى الشرق نفوس قوية خخصبة تدمو فيبا الفكرة الصالحة 
لتؤق خرها بعد حين .. + 20 .. - وهو هنا يتبنتى عوقف محمد 
عبده - القى أشرنا إليه ‏ سحول : أن الاسلام هو سبيل الاصلاح . 
ه ولذلك .. خفص الدكتور هيكل , وهو يتحدث عن هذا 
التحول الفكرى ء الذى انتقل يه من مواقع ‏ تيار التغريب 6 - عير 
دعأة و الترعة الفرعونية + - إلى مواقع تيار 9 الإحياء والتتجريد + -- 
خطلص إلى تقديم مفهوم عميق وموضوعى ومتميز لعلاقة « الأصالة » 
« المعاصرة # . ش 


فاذا كانت و الأصالة » هى المنابع الحضارية والقسمات الثوابت 


50 رقا فى الأمر خروئة : وترويا : انظر فيه وتعقبه + ول يتسجل فيه . 
:29 المصدر السابق . عن* 8-9 598 , 


أ “م ._ 


فيبا » والمميزة لها .. فان «١‏ المعاصرة » لا تعنى إضافة الحضارة 
الغربية المعاصرة إلى أصالتا , ليصبح «١‏ تاريخنا » المضارى إسلاميا , 
وذ واقعنا وحاضرنا » الحضارى غربيا .. وإنما ١‏ المعاصرة ٠‏ سا 
ومعناها : التعامل مع العصر - لابد ها هن أن تتميز ذات اتيز 
الذى تميزت به ١‏ الأصالة » » حعى تكون طييعية » ومقبولة : 
ومتسقة مع الأصالة » وحتى تحقق للأمة تميزها وتواصلها 
الحضارى . فلا تكون أداة للمسخ والسخ والتشويه » وسبيلا 
للانقطاع التضارىء والإلحاق والتبعية لحضارة أخرى ؟!.. 


تقد خلص الدكتور هيكل إل هذه المعاق المصطايحات 
الاصائة » و : المعأصرة 4 .. وهى التى لاترال غائبة عن 
كثيرين ؟! - .. فكتب يقول : 

« إن أمة لا يتصل حاضرها بماضيبا خليقة أن قضلّ السبيل . وإن 
الأمة التى لا ماضى فا لا مستقبل فا . 


ومن ثم كانت أغوة التى ازدادت عمقا بين سواد الأم فى 
الشرق والدعوة إلى إغفال هاضينا والتوجه وجهة الغرب بكل 
وجودنا » وكان النفور من جانب السواد عن الأخذ بحياة الغرب 
المعنوية © مع حرصه عل نقل علومه وصناعاته .. والفياة المعنوية 
هى قوام الوجود الإنسانى للأقراد والشعوب .. 


لدرء وإ 


لدلك » لم ألبث -حين تبيست هذا الأمر, أن دعوت إلى إحياء 
حضارئدا الشرقية .. فأين هذ! من ملق الجمهور أو متابعته لاسأ 
لرضاه .. 5 يزعم اللدين يغمزون ؟! .. » 230 , 


عفد عاد عان 


إنه شاهد صدق .. بل أعظم شواهد الصدق على هذه الظاهرة 
التى تخلقت فى ححياتنا الفكرية والثقافية .. ظاهرة تحول أواملك الذين 
كان تغ رجهم إجحياد! خاطتنا ‏ عندما اإكتشقوا خطاهم - وعندمأ 
نضصجو! فكريا : فادر كوا حقيقة الاسلام » وعحضارته ٠‏ وحقيقة 
العروة الوثقى بين عقيدة الأمة وحضارتها وبين أى مشروع للنبضة » 
ير “جب منه أن يكون سياد للتقدع والنبوض والاحياء .. عند ذلك . 
حدث هم هذا التدحول العظيم من موقع « التغريب 4 إلى موقع 
و الاحياء والتجديد 6 تاركين فى معسكر التغريب أوليلك الذين 
اختاروه واعين وعامدين ومتامرين .. لأنه » بالتسبة لهم ء» هو البديل 
للإسللام الذى يكرهون 19.. 


ع ار عار 


ونحن نقول إن هذه التحولات قد مثلت ١‏ ظاهرة فكرية 6 ء ونم 
تقف عند و لالت الفردية ‏ .. لقد غدت ثيارا موثر! ) يتطلع إليه 


05 العدر السايق . عن 7950-89 , 


د 4ه 


الجمهور الراغب فى التقدم إنطلاقا من متايع التراث .- وإلى هذه 
الحقيقة يشير الف كتور طه -حسين --. ق يعض كتاياته - بالفرتسية 
ألتى عرض فيا لدراسة هذه الظاهرة .. فقول < 9 لقد نشت فيما 
بين ستتى ‏ 13537 و194845ام حركة أدبية كامئة قات طابع 
ديتى ل 4اء. 

ثم يعرض لإسهامات_الىاكتور محمد حسين عيكل ق هقه ا أتركة 
الجديدة . وذات الطايع الفيتى » - من مثل كتاياته عن [ حياة 
محمد ] و1 ف متزل الوحى ] وكتيه عن « أيو بكر » واه عمر » .. 
وغيرها ‏ فيؤكد على أن متب حيكل عنا قد أكان متييج مدرسة وتيار 
الاحياء والتجديد .. ويعيارته : « . لقف طق حسين هيكل فى 
اكتايه ‏ [ حياة محمد ] - متيج حمال الدين وححملف عيده .. * . 


ويشير إلى جمهور هذا الياراء» عدما جتحنت عن الاستهيال الذى 
لفيه "كتاب 9 حياة محمد ] .. ودلالة هذا الاستقيال » فقول : 
:.. وقد لقى هقا الكتاب خحاحا متقطع النظير ق العالم العربى كله 
بين أصحاب الثقاقة الرفيعة وعامة الجمهور على حد سواء . وهو 
ما أثيت أت الشعوب الإسلامية تطمح يحق إلى الاضارة الحديثة » 
ولكنها لا ترغب مع ذلك فى التخلى عن التراث 1.. » 20 . 


(؟ [ له -عسين فى جديده الذى لم ينشر سايقا ] -- اكابات بالفرنسيةاء عمها وترعتها - عيد 
الرشيف السائيق #مواتي . عبن 586 , 5 طمة يروت منةه لل" 


© 8 #4 عم 


تلك هى الملاحم الرئيسية للتيارات الفكرية التى تنازعت ثقافتنأ 
العربية وفكرنا الإسلامى المعاصر .. والتى كان تتنازعها . 
ولا يزال -.. مصدر استتراف طاقات الفرقاء امختلفين ى الصراع : 
الثقاى والفكرى الداخلى : فلم يستطع طرف الهيمنة وتحقيق السيادة 
للمشروع الذى يريد .. فكانت النعيجة أن أصبحت قوى الجميع. 
وأقفة ومتوقفة عند « السلب » أكثر من ١‏ الإيجاب » ء وكأنما | 
هو ١‏ الصفر © من هذا الصراع ؟!.. 


لناتج 


© إن تيار التقليد - الذى يعتبر عقل الأمة ١‏ مملوكيا ‏ عثانيا  )‏ 
وهو يبيمن على وجدان قطاع عريض هن العامة .. قد انسحب 
من و الحاضر » إلى الماضى 4 يستفتى : الموق » فى ماهو جرى 
وثانوف» من شعو ل حيأة و الأحياء ) ٍ. 'ويكتفى » قَّ الشكون 

العامة ع بإطلاق البخور للسلاطين ! وإسهاماته فى 8 الدراسات 
المستقيلية » لا تتعدى التاليف فى و عذاب القبور © ؟1... 

© وإن تيار التغريب .- الذى يعتبر عقل الأمة : « يونانيا ‏ 
غربيا » - وخخاصة بعد تعاظم تيار اليقظة والصحوة الإسلامية -- 
يسفر عن وجهه الحقيقى ١‏ مقتريا من ستادق الاعداء » ساعيا إلى 
صب حاضر الأمة ومستقيلها فى مستتقع التبعية للحضارة 
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وتراجع عنبا أصحابها فى العقود الأولى من هذا القرن العشرين !.. 
© أن تيار الا -حياء والجديد ‏ . القائل بآن عقل الأمة : عرلى 
إسلامى - والذى يحاصره أهل التقليد وأهل التغريب جميعا ‏ فإنه 
يحاول صياغة مشروعه الحضارى العربنى. الاسلامى .. لكن تفرق 
رموزه ع يجعله عاجرا . حتي الآن ء» عن إحداث التحوللات 
البوعية التى تغير من السكون والركود السائدين فى هذا 
الميدآن 1.. 
د جد عاو 
ولعل ف : 
١‏ أنتظام أعلام الأحياء والتجديد فى مؤّسسات فكرية ء لها منابرهأ 
الثقافية » ومرآكزها البصثية ... 


؟ - وفتح قنوات التأثير والتأثر بين أهل الفكر » -.ى تيار 
الاحياء والتجديد .. وبين « أهل الحركة »4 - فى تيار الصحوة ' 
الإسلامية - .. 

'" -- وأقامة حوار فكرى منظماء ومرحل ء ومفطط له ٠‏ بين هذه 
التيارات الفكرية الثلة .. أهل التقليد . وأهل السجديد .. 
وأهل البغريب لعل فى اقامة هذا الخوار مايؤٌّدى الى أقناع 
اهل التقليد ‏ أو الكثيرين منهم -- ياستحالة صب واقعنا -- 
الحاضر والمستقبل ‏ فى قوالب الماضى .. وإقناع أهل 
التغريب - وخاصة أصحاب الإاجتهاد الخاطىم متهم - 
باستحالة صب -حاضرنا ومستقبلدا فى قوالب للحضارة الغربية . 


# أ[ 


وبضرورة اكتشافف و مساحة الوحدة على الأصول ؛ بين مختلف 
التيارات: » و ١‏ مساحة التعددية فى الفروو ع 4 ؛ بين هذه التيارآت .. 

وبضرورة القييز بين « الثوابيت 4 و ١‏ المتغيرات © فى تراثا .. 
واتفييز فى مواريث الحضارات الأخرى بين « المشعرك الإنسانى العام ؛ . 
وبين و الخصوصيات الخحضارية » . 

فبذلك ينمو التيار الوسطى - تيار الإحياء والتجديد - .. وتجتمعء 
أغلب, طاقات وإمكانات العقل العرنى والاسلامى على معالم المشروع 
الحضارى الذى يفجر الإبداع فى حقل الفكر والثقافة » فتسجاوز الأمة 
أزمة ثقافتها العربية والاسلامية ؛ ألتى دلت بها فى المازق الذى تعيش 
فيه . 

إن للتقدم المتضارى مبننه وأسبابه .. وكذلك الخال مع التخلف 
والتراجع الحضارى .. وإن للنبضة قوانيئها وشروطها .. وإن فى طرح 
القضية -- قضية أزمة الفكر الاسلامى المعاصر ء فى أبعادها اتختلفة : 
وجوانبيا المتعددة .. ومنها مشكلات : 


© الموقف من العقل .. وضرورات .ع ومعاق تحريره .. 


© والموقف من الموروث الفكرى ... والعلاقة بينه ويين الجديد 
و التتجديف 


© والموقف من الحوية الثقافية .. وعلاقتها بكل من الأصالة 
والمعاصرة 55 


 ة؟و؟!اآ#د‎ 


© وموقف « الأنا : المضارىي 6 معن والآخر : الحضارى » .. 
© وهذا الانقسام القاتم فى الفكر المسلم حول مرجععية المشرو ع 
الحضارئى » الذى لايد من صياغته كدليل عمل يدير الطريق إلى 


النتبضة الاسلامية المنشودة . 

إن طرح هذه القضية » كبوانيها المتعددة وإدارة الخوار حول هذه 
القضايا والمشكلات » وحول سبل الل لها والخروج من مآزقها » 
هو إسهام طيب .. وخحطوة على طريق كنمية الوعى بالذات 
الإسلامية .. وتنمية الولاء والإنتاء للمشروع الإسلامى .. .و تحريك 
الطاقات الاسلامية على درب الاحياء واليقظة والاصلاح » لتعود 
للإسلام ء مرة أخرى » إمامة الدنيا » وتمارس أمته ع بالتسبة لغيرها 
من الأهم » دور المرشد الأمين ‏ لعل الله أن ييارك المسعى نمو عودة 
الشهود الحضارى للإسلام والمسملين ق هذا العالمى من جديك .. 
وصدق الله العظم : [ وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. 230 , 
وعلى الله قصد السبيل .. منه تبتغى العون والسناد والتوفيق .. 


49 اليقرة : 547 . 


سد 6 اهس 


المصائفر .. 


9 القران الكريم . 

© أكتب السنة + 
1 صحيم البخارى ] طيعة دار الشعي - القاهرة . 
[ صحيح مسلم_] طبعة القاعرة سنة ه1588 م . 
[ سنى الترمدى ] عليعة القاهرة سنة /ا8! م . 
[ ستن التساى ] طيعة القاهرة سنة 18514 م . 
[ سئن ألى دأود ع طيعة القاهرة سنة ١8207‏ ع . 
[.سئن أبن ماجة ع طبعة القاهرة سنة +/ا14 م . 
[ سئن الدارمى ع طبعة القاهرة سنة 355١م‏ . 
[ مسند الامام أحمد ع عطبعة القاهرة سئة 1717 ه . 


© كتب أتخرى : 

جارودى ١‏ روجيه ) : [ ماركسية .القرنث العشرين ) 
ترجمة نزيه الحكم - طبعة بيروت 
سينك إم . 


: [ الأسلام والاشترأكيسة ع+- 
محاضرة .- مملة ١‏ الطليعة غ# س 
القاهرة .. ينأير سنة ام . 

ل 586١و‏ 


طه -حسين ( د كتور ) 


على عبد الرازق ( الشيخ ) 


على عقلئة عرسان 


: 3 البلاغة العصرية واللغفة 


العربية ؟] طبعة القاهرة ‏ سنئة 
م . 


: 3 اليوم وإلغد ] طبعة القاهرة سنة 


1 ة إم . 


: 3 مستقبل الثقاقة فى مصر ع طبعة 


العاهرة سنة 9958م . 


: د فى الشعر الجاهق ] طبعة 


: 3 طه حسين فق جديده الذى مم 


ينشر سأبقا ع ترجمعة عبد الرشيد 
السادق اغمودي . طيعة بيروثت 
صنة +1955م . 


: [ الإسلاع وأصول الحكم ] طبعة 


القاهرة سنة 5916م . 


- الاجتباد فق نظر الاسلام غ+‎ ( ٠ 


تعليق -- مجلة ١‏ رسالة الاسلام » 
ايو ستة 5521١‏ مم. 


: 3[ المصحى والعاميسة والخشوار 


الرياض سنة 155٠‏ مم. 


دا "١؟ؤ ‏ 


القرطبى : 
لطقى السيد ( أحمد ) 


محمد إبراهم الجزيرى 


محمد حسين هيكل ( دكتور ) : 


[ الجامع لأحكام القرآن ع طبعة 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . 


: [ قصة حياق ] طبعة الشاهرة سنة 


3 ام . 


: [ سعد زغلول : ذكريات 


تارغنية ] طبعة كتاب اليوم . 
القاهرة . 
[ -حياة محمد ؟ طبعة القاهرة سنة 
1 إم. 


: [ فى مدرل الوحى ] طبعة القاهرة 


مدل عيدة ( الأستاذ الإمام ) 


ملك 7 كام , 


: [ الأعمال الكاملة م دراسة 


ونحقيق دكتور محمد عمارةا سه 


محمد عمارة ( دكتور ) 


طبعة بيروات اسنة 51/7 ام . 


: 3 جمال الدين الأفغاى المفترى 


عليه : طيعة القأهرة سنة 
58م , 


: [ الجامعة الإسلامية والفكرة ‏ 


القومية عند مصطفى كامل ] 


طبعة بيروت سئة 81/5إم . 


: [ معركسة الإسلام 'وأصول 


ث 15 .هس 


الحكم ع طبعة القاهرة سنة 


15م , 
محمد هَوَاد عبد الباق : [ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم ع طبعة دار الشعب -- 
الشاعرة . 


محمد محمد سحسين ( دكتور ع) : الاتجاهات الوطنية فى الأدب 
' اللعاصر ) طبعة القاهرة سنة 
حأمة أم . 
ميشيل عملق : فق سبيلق البعث -. الكتابات 
السياسية الكامئلة ] طبعة يغداد 
بوارةا ‏ لمارة ام , 
ويستك (أ. ى) : [ المعجم المفهرس" ‏ لألفساظ 
الحديث البوى الشريف ] طبعة 
أيدن 5155١1555225أم.,‏ 
© دوريات : 
[ الأعرام + سنة 9م . 
[ رسالة الأسلام ] -- القأهرة -- سنة ١9582١م.‏ 
3 السياسة + القاهرة . سنة 9156م . 
[ الطلليعة ع . القاهرة س سنة 91/٠.‏ ؤم ,. 
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اد 


١” العقق .. وتحريره .. ماذا يعنى ؟.. وماهية التحرير‎ -١ 
؟‎ ٠ .......................... ؟ ... علاقة الجديد والتحدديك بالكرأضه‎ 


_ الهوية الثقافية بين و الأصالة » ود الاصرة ؛ ........... © ؟ 
4 -- العلاقة مع الحاضرات الأخرى رار 
ه - إنقسام العقل المسلم حول مرجعية المشروع الحضارى 417 
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الكتاب التالى من هذه السلسلة 


الكتاب السادس 


نخو يديل حضارى 
إشسسلاهسى للتئمية 


.تايف :- د صلام عبدالمتعل 


وردعو هنا الكتاب إلى تيثى نموذج حضارى إسلامى بديل 
لنماذج التنمية المنتسبة إلى المذهبيّات المادية الا اشتراكية أو 
الرأسمالية » ويسعى هذا النموذج الإسلامئ إلى تحقيق حياة 


طيبة للمجتمع . 


صدر من هذه السلسلة حتى الان : 


: ألكتاب الأول‎ - ١ 


* - إلكفاب الثائنى : 
- الكتاب الثالث : 
+ - إلكتاب الرابع : 
6 - الكتاب الخامس : 


أزمة الشورى فى المجتمعات العربية 
والإسلامية - الشيخ محمد الغزالى . 

الإسلام والقتال - د. أحمد عبدالرحمن 
الإسسلام والمرأة - أحصد حسيسن 
الإسلام والكون - ١+‏ د. محمد جمال الدين الفندى 
أزمة الفكر الإسلامى المعاصر د. محمد عمارة 


هك # #4 اسمس 


57 دوام الحال : من | المجال .. ظ 
ئ وإذا كان الاجماع قد إنعقد على أن د النهضة ».هي | 
اطوق النجاة للعرب والمسلمين من مخاطر التحديات ) 
|الشرسة التى تهدد حاضرهم ومستقيلهم .. سواء 


امنها بقايا التشلف الحموروث اق الاسداكييه الحضارى | 

الوافد . . فإن هذه ١‏ النهضة ؛ مستحيلة دون ٠‏ دليل | 

أه فما هو موقع د الفكر , من الأزمة الراهنة ؟ 
00 وفى دليل العمل المنشود ؟ 0 

َي وما هى التيارات الفكرية المعاصر 

! تلك التى تصنع الآزمة ؟ . ٠‏ وله الت تجامد أ 


1 على ١‏ هذه الأسئلة : ولتخد :مغالم هذا ا 
1 الطريق . 
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